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سُ عن  هذا بْحثٌ جَمع فيه صاحبهُ ما وقَف عليه حتى الآن مِنْ فتاوى مكتُوبةٍ لعَِالِميْْ مِن مدِينة مسلاتّه؛ أبٌ وابنُه، لا يعَرف النا  ملخص البحث:
م[،  1949عَوَّامِي اللَّيْثِي المسلّاتي، ]تُ:  حياتِِما وآثارهما إلا الن َّزْرَ اليسِير؛ لأنه لم يُ نْشَر شيءٌ مِن ترُاثهما مِن قبلُ، وهما: الشيخ: محمد بنُ محمد العرَبِ الْ 

وتأتي أهميّةُ هذا العمَلِ هنا مِنْ جهة أنَّ أغلب الْمُفْتِيْ في بلادنا في العهد العُثمانِ م[.1956، أو: 1954بنُ محمد العربِ ]تُ:   وابنُه الشيخُ: الطيّب
وبةَ؛ وإنما يُُرِّرُونََا لِطالبِيها من الناس أو الجهات العَدْليَِّةِ، وقد تفَرَّقَ أغلبهُا في خزائن طالبِيها وما بعْده حتى وقتٍ قريبٍ؛ لم يكونوا يََْمعُون فتاويهم المكتُ 

ظْفَر بعِددٍ مِنْ فتاوى  وقد يسَّر اللهُ تعالََ للِباحث أن يَ   من الناس، ومِن ثَََّ فهي مُهدَّدةٌ بالضَّيَاع مع مُرُور الوقْت إن لم تُُْمَع وتُ نْشَر؛ كي تعُمّ بها الفائدة.
: فتاوى للِشيخ محمد  يْْ المذكوريْن، القسمُ الأوّل منها: أَجْوبِةٌَ مِن كليْهما على نفس النازلة المسؤولِ عنها، وعددُها: أربع فتاوى، والقِسم الثانِالشيخ

وحْده، وعددُ  الطيِّب  الشيخ  فتاوى  الثالِث:  والقسم  فتاوى،  تسعُ  وعددُها:  وحْده،  واحدة. العربِ  فتوى  الفتاوى    ها:  هذه  المذكورانِ  الشيخان  كتَبَ 
وقد قسَم الباحثُ عمله    وذيَّلَاها بِاسِمهِما، وتنَ وَّعَتْ موضوعاتُِا بيْ عددٍ مِن أبواب المعاملات؛ ابتداءً بباب الطلاق، وانتهاءً بباب الصّدَقة.بَِطِّهِمَا،  

الشيخيْْ  لِترجمة  دراسيٍّ خصَّصه  قسمٍ  يُساعِد في  إلَ قسميْ:  بما  عليها  الفتاوى، وعلَّق  تلك  نَصَّ  فيه  نقَل  تََقيقيٍّ  الفتاوى، وقسمٍ  ومنْهجهما في   ،
 فهْمها. ثَ ختَم البحثُ بأهم النتائج والتوصيات. 

 .الفتْوى، مسَلاتّه،  " محمد العرب " الطيّب،  الكلمات الِمفتاحية:  
Research Summary 

This is a study in which the author collected what he had come across so far in terms of written fatwas by two scholars from the city 
of Masallata; A father and his son, that only a little known about their life and their effects because nothing of their legacy had been 
published before. They are Sheikh Muhammad bin Muhammad al-Arabi al-Awami al-Laithi al-Masallati, [died: 1949 AD], and his 
son, Sheikh: al-Tayyib bin Muhammad al-Arabi [died: 1954, or: 1956 AD. The importance of this work comes from the fact that 
most of the muftis in our country during the Ottoman era and after it did not collect their written fatwas and they only release it to 
people or legal authorities who request it. Therefore, it is in danger of being lost over time if it is not collected and published to be 
beneficial. The researcher could find several of fatwas of the two aforementioned sheikhs, the first part of which are the answers 
from both of them to the same calamity they were asked for and these are four fatwas. The second part includes nine fatwas which 
are the fatwas by Sheikh Muhammad al-Arabi alone. The third section is the sheikh’s Al-Tayyib fatwa alone, and it is one fatwa . 
The two sheikhs wrote these fatwas in their own handwriting and appended them with their names. Their topics varied among 
several chapters on transactions, starting with the chapter on divorce, and ending with the chapter on charity . The researcher 
divided his work into two parts; a study section that he devoted to introducing the two sheikhs and their approach to fatwas, and an 
investigative section in which he copied the text of those fatwas and commented on them in a way that would help in 
understanding them. Then the research concluded with the most important results and recommendations . 
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 مقدمة 
 الحمْدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحْبه، ومَنْ والاه، أمّا بعدُ: 

مدينة   ومشايخ  عُلَماء  "فتاوى  وهو:  مُدّةٍ،  مُنذ  فيه  العمَلَ  ابْ تَدأْتُ  الذي  المشروع  مِن  الخامِس  القسمُ  هو  فهذا 
 مسلاَّته"؛ جْمعاً، ودراسةً، وتَقِيقاً". 

وَان:   مِنْ فتاوى الشيخ محمد الشُومَانِ الْمسَلّاتي     )) وقد أَنَْْزْتُ بتِوفيق الله تعالَ القِسمَ الأوَّلَ مِنْ هذا العمل بعُِن ْ
 .(1) ((  م1976 -1892ه   = 1397 - 1310اللَّوَاتي 

 . (2) ((م[ 1995ه  = 1415 ]ت: مِن فتاوى الشيخ سالم العرَبِ المسلّاتي اللَّوَاتي  )) والقسم الثانِ بعُِنوان:  
ه  = 1286:  مِنْ فتاوى الشيخ أحمد صريِهِيد المسلّاتي الجعْرانِ ] كان حَيّاً سَنَة   ))ثَ تلَاهُ القسمُ الثالِثُ بعنوان:  

 . (3) ((م[ 1869
بعنوان:   الرابِع  القسمُ  أعْقَبَهُ  العَوَّامِي    )) ثَ  العربِ"  "مُحمَّد  بعْد:  الشيخُ  الْمُتوفََّّ  اللَّيْثِي  =  1295الْمسلّاتي  ه   

 . ( 4) ((م، وبعضُ فتاويه وآثارهِ  1878
:  الْمُ "محمد العرَبِّ" الْعَوَّامِي المسلّاتي اللَّيْثِي    مِنْ فتَاوى الشيخ مُحمَّد بنِ   )) وهذا هو القسمُ الخامِسُ، وعُنوانهُ:   ه   =  1368ت َوَفََّّ

:    الشيخ: الطَّيِّب بن مُحمَّد العربِ وابنِه  ،  م 1949  . (( ؛ جْمعاً ودراسةً وتَقيقاً  م 1956، أو:  1954الْمُتوَفََّّ
ولو    -ومِن أبْرز دوَافع هذه التجْزئةِ للِعمل أنَّ فتاوى مشايخ مسلاتّه لم تُُمَع في مكان، والحصولُ على عددٍ منها  

؛ فأكثرُ هذه الفتاوى    -قليلاً   ثوُثةٌ في وثائق الُأسَرِ والعائلات، وحُجَجِ أمْلاكِهِم وعقاراتِم، ومِن ثََّ  ليْس بالأمر الهيِّْ مَب ْ
فإنّ خُروجَ بعضِها للِنُّور بعد حَبْسٍ طويلٍ في الصنادِيق والحقائب يكون غالبِاً إِثْر نزاعٍ في مضْمُون تلك الوثائقِ التي بها  

 قوق، وفي النادر لِلإسْهام في نَشْر هذه الوثائق والفتاوى بيْ الناس. الفتاوى، وفي الأقَلّ لِقَصْد إبراء الذِّمَّةِ في الح 
المخطوُطات، ودفَ عْتُ بها   قواعدِ تَقيق  وَفْق  أخْرَجتُها  لعَِالمٍِ واحدٍ؛  الفتاوى  اجْتَمَع عندي عددٌ من  فمَتَى  وعليه: 

تدعِي طوُلَ الن َّفَسٍ، ومُتابعةَ البَحْثِ عن أكبر قدْرٍ  للِنَّشْر؛ راجِياً أن يسُهِّل الله تعالَ جْمعَها في كتاب واحدٍ، وهذا يَسْ 
 مُُكِن مِن فتاوى عُلماء مسلاتّه المكتوبة في مختلف العُصُور. 

يَّةح البحث:  وتتَجَلَّى في كون هذه الفتاوى ترُاثاً لعُِلماء ومشايخ ليِبِيِّيْ، وليَْسَتْ  مُُتمِعةً في مكان، ولا مُتعدِّدةَ    أهِّ
النُّسَخ حتى نأمَْن عليها من الضَّيَاع؛ بل هي مُهَدَّدةٌ بذلك حَقّاً إن لم نسُارعِ بإخراج ونِشْرِ ما يقَع تَْت أيدِينا منها،  

ن أنَّ في  النَّشْرُ إحياءٌ لِآثارهم،  علاوةً على  فهذا  اليسيَر،  الن َّزْرَ  إلا  الناس عنهم  يعَرف أكثرُ  أعْلامٍ لا  لِأثر  إحياءً  شْرها 
 وتعريفٌ بجهودهم. 

العربِ، ولا ابنِه الشيخ    الدراساتح السابِقة: عِلمِيّ اهتَمَّ بِجَمْع ونَشْر فتاوى الشيخ محمد  أيّ عمَلٍ  أقِفْ على  لم 
  إلا ترْجمةً مُوجزةً لِحياتِما في بعض المصادر. الطيّب، ولم أجِدْ 

هَجِيّة البحث: على المنْهج الوَصْفِي القائمِ على    -وهو القسم الدراسي    -سِرْتُ في القِسم الأول من البحث    من ْ
 استقراء سِيرة الشيخيْْ، ومنهجِهما في الإفتاء، وعرْضِ ذلك عرْضاً مُرتَّباً. 

 

 (.189-123م(، )ص/2021/ 08)العدد:  مَُلَّة الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات والأبحاث، طرابلس،نُشِر هذا البحثُ في  (1)
 (.77-41م(، )ص/2021/ 17المرقب، )العدَد: نُشِر في مََُلَّة "القلْعة"؛ التابعة لِكُلّيّة الآداب والعلوم مسلاته، جامعة  (2)
 (.164-125م(، )ص/2023، يناير: 1، العدد: 7لجامعة الأسْمريةّ الإسلامية، )الْمُجلَّد: ، الَّة "الْمُنتَدَى الأكاديمي"نُشِر في مََُ  (3)
 (.60-23، )ص/م(2023/ يونيو:  20: ب، )العدَدفي مََُلَّة "القلْعة"، كُلّيّة الآداب والعلوم مسلاته، جامعة المرقنُشِر  (4)
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  على طريِقة تَقيقِ  وفي القسم الثانِ )القسم التحقيقي( سِرْتُ على المنْهج التوثيِقي القائمِ على جْمع ترُاث الشيخيْْ 
المشايخ.المخطوُطات،   فتاوى  نَشْر  أنَْسَبُ طريقةٍ في  ا  أنََّ رأيَْتُ  فتاوى    وقد  مِنْ  الآن  عليه حتى  وقَ فْتُ  ما  إنَّ  وحيثُ 

يتُو  إليهما في آخر كلِّ فتوى منها، ولا  العربِ وابنِه الشيخ الطيّب مكتُوبةٌ بَِِطِّهما المعروف، ومنْسُوبةٌ  قَّع  الشيخ محمد 
وجُودُ نسَُخٍ أخرى لِكل فتوى منها؛ لأن هؤلاء المشايخَ كانوا يَكتُ بُونَا لِطالبِيها من الناس في ورَق وثائقِهم الخاصّة، ثَ  

ما  فإنَّني قد اعتبَرْتُ كلَّ فتْوى منها: "نسُخةً بَِِطّ الْمُؤلِّف"، ونقَلْتُها ك  -يَُتفِظ هؤلاء المشايخُ في الغالب بنُِسَخٍ منها   لا
 هي بِحذَافيرها. 

 ويتَلَخَّص في النقاط التالية:   عمَلِي في إخراج هذه الفتاوى:
 أَعَدْتُ كتابةَ هذه الفتاوى بِالرسم الإملائيّ الحدِيث، وقد غلَب على كتابة الشيخيْْ الخطُّ المغربُِّ.   -
 وجعَلْتُه بيْ معكُوفَيْْ هكذا ]...[. وَضَعْتُ مِن عندي عُنواناً للِنازلة المسؤُولِ عنها وجواِبها،  -
 علَّقْتُ في الهامش بما لا بد منه في نظَريِ، وترجَمْتُ لِلأعلام المذكوريِن في العُقُود والفتاوى، ووَث َّقْتُ النُ قُول.  -
، أو لمَْ  - ْ قراءَته جيِّداً  أَضَفْتُ للِنصِّ الْمُحقَّق ما رأيتُ أَنْ لابدَُّ منه في بعض الْمَواضِع لِكَيْ يَستقِيم النصُّ  أتََ بَيَّْ

حْتُه  مِن الوثيِقة نفسِها، وجعَلْتُه بيْ معكُوفيْْ ]...[. أمَّا ما كان خطأًَ إملائيِّاً أو لغَُوِيًّّ ظاهِراً دون لبَْسٍ؛ فقد أصْلَ 
 دون الإشارة إليه؛ حتىَّ لا أثُقِل الهوامِش.  

والأماكنِ   - والعائلاتِ  الأشخاص  أسْماء  لبِعض  حُرُوف  أَشَرتُ  مِن  برُِمُوزٍ  الفتاوى؛  أو  الوثائق  ذكُرتْ في  التي 
أو   الإخْفاء،  لِهذا  الوثيِقة  صاحب  طلبُ  إِمَّا  هذا:  في  ومِعْيَاريِ   .]...[ معكُوفَيْْ  بيْ  وجعَلتُها  نفسِها،  الكلمةِ 

   تقديري ضرورةَ الاحتفاظِ بُِِصُوصيّتها.
أنَْ قُل هنا نُصُوصَ الفتاوى الأخرى التي توُجَ لم - أفَْتَى فيها الشيْخان المذكوران؛    د أحياناً في بعض الوثائق التي 

لأنّ بَحْثِي في فتاويهما هما فقط؛ إِلاَّ أن تكون تلك الفتاوى قد أشارَتْ أو أحالَتْ على فتْوى الشيخ محمد، أو ابنِه  
ا تَأيْيِدٌ وتصحيحٌ    الشيخ الطيِّب؛ بمثِل: "وفي الجواب المتقدِّمِ كفايةٌ"، ونََْو ذلك؛ فأَسُوق تلك الفتْوى حينئذٍ؛ لِأنََّ

الشيخُ   ابنُه  أو  العربِ  الشيخ محمد  أيَّد  فإنْ  العكس؛  الحالُ في  هو  وكذَا  أحدِهما.  أو  المذكوريْن  الشيخيْْ  لِفتوى 
لِأنََّ  لِغيرهما؛  الفتاوى  تلك  حِينَئذٍ  أنَْ قُلُ  نفسِها؛  النازلة  في  قبْله  مَنْ  فتوى  جوابه  في  فالطيّّب  أقَ رَّها  ا  أحدُ  تاوى 

 يْْ المذكوريْن. الشيخ
كَسَرْتُ البحثَ على قسميْْ؛ قسمٍ دراسيٍّ عرَّفْتُ فيه بالشيخ محمد العربِ، وبِابنه: الشيخ الطَّيِّب؛    خطةح البحث:

 منْهجهما في فتاويهما الموجودة. حسَب المعلومات الْمُتاحة؛ المكْتُوبةَ والشفَوِيةّ، وذكَرتُ فيه أيضاً لَمْحَةً مُوجَزةً عن  
ها كما تقَدّم    -وهو القسمُ التحْقِيقي    -أما القسمُ الثانِ من البحث   فقد نقَلْتُ فيه فتاوى الشيخيْْ المذكورةَ بنَِصِّ

 . تفصِيلُه
مَ   للِبحث  وجعَلْتُ  النتائج،  أهمَّ  فيها  ذكَرْتُ  للِبحث  خاتِةً  وضَعْتُ  فيها  لَاحِقَ ثَُّ  أَوْدَعْتُ  هذه    صُوراً ؛  لبِعض 
 بَِِطّ كاتبِها من الشيخَيْْ المذكورَيْن.  الفتاوى 

وعُلَماء مسلاتّه في عمَل واحدٍ؛ حتى يكون النفعُ بها    وإِنِِّ لَأرجُو أن أَضُمَّ هذه الفتاوى لِغيرها مِن فتاوى مشايخِ 
 . -إن شاء الله   -أشَْْل وأيْسَر 

ولا بدُّ في هذا المقام مِن تأكيد الشُّكْرِ والامْتِنَان لِكُلّ مَنْ أتاح لي الوقوفَ على الوثائق التي بها فتاوى الشيخ محمد  
 الطيّب، وأَسأل اَلله لهم الأجرَ والْمَثوُبةََ؛ لِمَا قدَّمُوه مِنْ خِدمة للِعِلم وأهلِه. الشيخ العربِ وابنِه 
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أفُْصِح عن أسماء أصحا  المذكورةُ في هذا ولم  فاَلوَثائقُ  بناءً على طلَب بعضِهم، وعلى كلّ حالٍ  الوثائق؛  ب هذه 
 البحث أمْلِكُ مِنْ جميعها صُوراً ضوْئيَِّةً بيْْ يدَيّ؛ دفْعاً للِتشكيك والارْتياب.  

لِفضيلة الشيخ الدكتور: مصطفى بن  أكونُ قد حقَّقْتُ بعضاً مِن أمُْنِيَةٍ   (1) لَعَلَّنِي بهذا العمَل والذي قبْله وفي الختام: 
؛ الذي ذكَر لبِعض أقْربائه  -  يخ محمد، وابن أخِي الشيخ الطيّب حَفِيد الش  -رحمه الله-م[  2012الصادق العربِ ]تُ:  

الْوُقوُف على شيء لعِدَم  يتَأسَّف  ه، وأنَّه  ترُاث جَدَّيْه وعمِّ مِن  يُ نْشَر شيءٌ  أنه طالَما رجَى أن  عُمره؛  أواخِر  مِنه.    في 
التوفِيق والت َّيْسِير،   من  أنِ الحمدُ لله رب  فالحمدُ لله الذي يسَّر ذلك، ونسْألَهُ مزيداً  والإخلاصِ والقبول، وآخِرُ دعْوانا 

 العالميْ. 
                                                                              

 الباحث، مسَلاَّته. 
 

 القسمح الدراسي أوَّلاً: 
يوُاجِهُهُ الكثيُر من المصاعب في استِيفاء    -قدِيماً وحدِيثاً    -لا شكَّ أنَّ الباحث في سِير وتراجِم كثيٍر مِن مشايخ القُطْرِ اللِّيبي  

  لها   المصادر التي تعْتني بجَمْع تراجم علماء ليبيا؛ إذا ما قُورنَِتْ بالأقطار الْمُجاوِرة   مقصُوده، وذلك يرَجع لأسباب كثيرةٍ، لعَلّ مِنْ أهّمها: قِلَّةَ 
 شرقاً وغرْباً، وكذلك عُزُوف كثيٍر مِن هؤلاء الأعْلامِ عن توثيق سِيرهِم؛ خوْفاً مِن تزكية النفس. 

ولا سِيّما مَن كانوا في حِقْبة الاحتلال الإيطالي، أو  وما قلتُه آنفِاً يَ نْطبِق تِاماً على علماء مدينة مسلاتّه ومشايِخها،  
 قبْل ذلك؛ فإنك لا تكاد تُد عن حياته شيئاً ذا بَالٍ؛ إِلاّ ما يذُكر عرَضاً في الوثائق التي يَكتبُها، أو يفُتي فيها. 

ال بن محمد  الفاضليْْ مِن علماء مسلاتّه: الشيخ محمد  العَالِميْْ  أقِف عند حياة هذَيْن  الشيخ:  وهنا  عربِ، وابنه 
 الطَّيِّب بن محمد العربِ؛ مِن خلال ما أمْكنَنِي الاطّلاعُ عليه مِن سِيرتِما؛ مكتُوباً أو مسمُوعاً. 

 :(2) المطْلب الأوّل: سِيرةَح الشيْخ محمد بنِ محمد العرب 
 حكم العهد العُثْمانِ الثانِ في ليبيا؛  عاش الشيخُ محمدٌ في حِقَبٍ سياسِيّةٍ مختلِفةٍ في القُطْر اللِّيبي، فوُلِد ونشَأ في
( الفترة:  في  مباشِراً  اللِّيبيَّ حكماً  القُطْرَ  العثمانيُِّة  الخلافةُ  بموجبه  حكَمَتْ  الشيخُ  1911-1835الذي  وعاصَر  ه (، 

 

 أقَصد به بحث: "الشيخ محمد العربِ )الأب(، وبعض فتاويه وآثاره" وقد ذكرتهُ قبل قليلٍ أوّلَ المقدِّمة. (1)
 مصادرُ ترجمتِه: (2)

اءٌ م  ع الأس  تاذ: محم  د عب  د الي  د محم د الع  ربِ - ن-حفِي  د الش  يخ  - لقِ َ ب َ نِي "م(. وك  ان اللق  اء بمنْزل  ه بِقرْي  ة 1950مواليِ د: ) ، وه  و م  ِ
 م(، ثَ توَالَتْ لقِاءاتٌ أخرى بعد ذلك.30/12/2022بتاريخ: ) "ليْثٍ 

ن قَ رْيَ ة  - ن بمس لاتّه،  "بَ نِي لي ْثٍ "لقَِاءٌ م ع الش يخ: فرح ات س ليم عثم ان، م ِ ت ه بت اريخ: م(. وك ان اللِّق اءُ في بيْ 1938ي د: )الِ موَ وه و م ِ
 م(.27/01/2023)

ن قرْي    ة  - اءٌ م    ع الح    اجّ: منص    ور ص    ا  الع    ربِ، م    ِ هْ "لقِ    َ ن  ،"لَوَات    َ هْ بت    اريخ: 1929اليِ    د: موَ وه    و م    ِ م. وك    ان اللق    اء ببِيْت    ه في لَوَات    َ
 م(.28/01/2023)

 (.55-53كتاب: منَاقب عُلَماء مسلاته الَأخْيَار للدكتور: نَصْر الدِّين البشير العرَبِ )ص/ -
 معلوماتٍ في الوثائق التي ذكُِر فيها الشيخ محمد العربِ، ووَقفْتُ عليها.ما وجدتهُ مِن  -
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ه الأخيرة أكْثرَ عهْدِ  م(، ثَ أدْرَك في سِنِيّ عُمر 1943-1911محمدٌ بعد ذلك فتْرة الاحتلال الإيطالي للِِيبيا في الْمُدَّة: )
 م(، وتوُفي الشيخُ قبل استقلال البلاد بعاميْ. 1951-1943الإدارة البريطانيِّة في ليبيا في فترة احتلالِها لَهاَ: )
 الفرْع الأوّل: اسمحه، ونسَبحه، وأسرتحه

عْداوِيُّ هو محمد بنُ "محمد العربِ" بنِ محمد بنِ سعدٍ بن مفتاح بنِ سعدٍ    المسلّاتي.   اللَّيْثِيُّ   الْعَوَّامِيُّ   السِّ
   "العربِ"، فصَار اسماً مُركَّباً "محمد العربِ". ووَالِدُه هذا كان مِن علماء مسلاتّه، ومِن أهل الفتوى بها، وتوَلََّ  فاسمُ والدِه "محمد"، واشتهر بِ 

لم أقِفْ على تاريخ وفاتهِ، إلا أنه  كان حَيّاً في سنَة    ليِة، وكان مِن الْمُوثقِِّيْ في زمنه بمسلاتّه. مُتَوا   القضاءَ بمحْكمتها الشرعيّة أكثر مِن أربع سنَواتٍ 
 . ( 1) ه (، وقد أفَ ْرَدتهُ ببَِحثٍ حول حياتهِ، وفتاويه وآثارهِ 1295) 

تَسِبُ إليه اليومَ عائلةُ "العربِ" جميعُها   التي تَ قْطُنُ في    ويََْدُر التنبيهُ على أنّ والده هذا "محمد العربِ" هو الذي تَ ن ْ
 قرْية "بَنِي ليْثٍ" بمدينة مسلاتّه. 

 فيها اسمهُ ب  )الفقِيه(، ولم أقِف له على   ذكُِرَ  نعُِتَ في وثيقة  -أيْضاً  "محمد"   واسمهُ:  -مِ له                   الْمُباشِرُ للِْمُتَرجَْ  دُّ الجَ و 
 ه (. 1254أيّ فتوى أو وثيقةٍ بِِطهّ، وقد توُفي قبل سنَة: )

لا يسُتبعَد أن يكون هو الذي جاء إلَ مدينة مسلاتّه مِنْ شرقيّ ليبيا، واسْتَ وْطَن بقرية    -  " "سَعْدٌ   واسمهُ:  -  وجَدُّ أبيه 
( سنَة:  في  حَيّاً  وقد كان  ليَْثٍ،  و"مفتاح"،  1238بني  نا،  مُتَرجمَِ جَدُّ  وهو  "محمد"،  أوْلادٍ:  ثلاثةُ  هذا  ولِسَعْدٍ  ه (. 

)الحَْ  فرعُْ  جاء  هذا  "حموُدَة"  صُلْب  ومِن  في  و"حموُدَة".  ويلْتَ قُون  المذكوريِن،  )الَعْراَبة(  عُمُومة  أبناءُ  هم  الّذِين  مُودَات( 
 جَدّهم المشترك بينهما "سَعْد" المذكور. 

عْدَاوِي" وَ"العَوَّامِي"؛ فإنّ الأوّل هو فرعٌ من الثانِ الذي هو نِسْبَةٌ إلَ قبيلة )الْعَوَامَّ  ة(، مِن قبائل الشَّرْق  أمّا لقَبُ "السِّ
عْدَاوِي" في )زاوية مسُوس( والموْطنُ الأصليُّ لبَِ يْت " . يبياللِّ   . (2) في الجنوب الشرْقيّ مِن مدينة بنغازي  ؛السِّ

أبناء عُمُومتهم في "فرعْ   العربِ" في محُِيطها بمسلاتّه، وكذلك  أثرَ هذه الأسرةِ "عائلة  وقد قلُتُ في موْضع آخر عن 
 الحمُودات":  

الُأسَ  من  العائلةُ  العِ )) هذه  وَرثَِتْ  المشهورةِ في مدينة مسلاتّه،  العِلميّة  تعليم  لْ ر  أثَ رٌ في  لها  عن كابرٍِ، وكان  م كابِراً 
أمَداً طوِ  العِلميُّ والاجتماعيُّ  أثرهُم  اسْتمَرَّ  يلاً  الناس، والتصَدُّرِ للإفتاء في نوازلهم وخُصُوماتِم، وتوثيقِ معاملاتِِم. وقد 

عمُو  أبناء  يشمل كذلك  بل  فقط؛  "العربِ"  عائلة  على  الأثَ رُ  هذا  يقَتصِر  ولا  الدهر.  "الحَْمُودَات"،  من  عائلة  متِهم؛ 
 .(3) (( وهاتانِ العائلتان انْ بَ ثقَتَا مِن أصل واحدٍ، وجَدٍّ واحدٍ، وهو: "سَعْد بنُ مفتاح العَوَّامِي  

 : أبنْائهِ إلَ  يْ و مِنْ عُهُود آبائه المعروفِ مُترجَْمِ له هنا  وهذه شَجَرةُ أسرةِ الْ 
عْدَاوِي العَوَّامِي ]تُ بعد:   ه [1238سعد بنُ مفتاح بن سعد السِّ

 أبناؤه: 
 

 

ر في  (1) ة القلْع   ةق   َدَّمْتُ ه   ذا البح   ثَ للِنَّش   ْ ة الآداب والعل   وم بمس   لاته، و  مَُل   َّ رَ في التابع   ة لِكُلّي   ّ م(، وعُنوان   ُه: 2023/ يوني   و: 20الع   دد )نُش   ِ
توفََّّ بعْد: الشيخ محمد العربِ العَوَّامِي المسلّاتي "

ُ
 ه ، وبعضُ فتاويه وآثاره".1295اللَّيْثِي الم

 وما بعْدها(. - 27)ص/ المذكور آنفاً  "الشيخ محمد العربِ العَوَّامِي"صَّلْتُ الكلامَ في هذا الأمر في بحث: فَ (2)
 (.26)ص/ الليْثي وبعضُ فتاويه وآثاره"، الشيخ محمد العربِ العوّامي المسلّاتي"بْحث:   (3)
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 ه [1272حموُدة ]تُ بعْد:   -ه [ 1254مفتاح ]تُ قبْل:  -ه [ 1254محمد ]تُ قبْل: 
 أبناء محمد المذكور: 

 
 ه [1295ه [، و"محمد العربِ"، ]تُ بعْد: 1272أحمد ]ت بعْد: 

 لمذكور: أبناء "محمد العربِ" ا
 

 محمد )الْمُتَرجَْم له في هذا البحث(، وله أخٌ اسمهُ: حسن 
 أبناء محمد )المترجَم له هنا(: 

 
 م( 1988عبد اليد )تُ: -ه ( 1956الطَّيِّب )تُ:  -م(1974الصادق )تُ:  - ( مُبكِّراً  الطاهر )تُ وُفيّ 

 هو الشيخ محمد بنُ محمد بنِ سعد   -ان الراّء                   بِضَمّ العَيْْ، وإسْك -"العربِ" ويََْدرُ التنبيه إلَ أنَّ الذي لقُِّب ب   
نا  مُتَرْجمَِ   -إلَ ابنه محمد  بعد ذلك  هذا اللَّقَب "الْعُرْبِ" سَرَى أيضاً    لِدُ الْمُتَرجَْم له هنا، ولكِنَّ كما تقدَّم، وهو وا 

، فصار يعُرف هو أيضاً بيْ الخاصّة والعامّة ب  "الشيخ الْعُرْبِ"، وسيأتي في الفتوى الأولَ من القسم التحقيقي أنَّ  -  هنا
فضِيلةَ    )) ، فصَدَّرهَ بقوله:  -  الْمُتَرجَْم له هنا   -القاضي بمحْكمة مسلاتّه الشرعِيّة بعَث بِسُؤال إلَ الشيخ محمد العربِ  

 . ((  بن حموُدة: نَ رْجُو منكم الجوابَ عن هذه النازلة... الْمُفتِي الشيخ: العربِ 
مُترجمَُ  لَمَّا كان  أقول:  )مُترجمنُا(  ولِذا  وابنُه  العُرْبِ"،  ب "محمد  عُرف  وأبوه هذا  أبيه "محمد"،  واسمُ  اسمه "محمد"،  نا 

فَ رّقِ بينهما متَى ذكُِراَ معاً بأن أقول:  عُرف مِن بعد أبيه كذلك ب    "الشيخ الْعُرْبِ"؛ فقد وجَدتُ نفسي مضطراًّ إلَ أن أُ 
 )محمد العربِ الأب(، و)محمد العربِ الابن(. 

 الفرع الثاني: مَوْلِدحه، ونشْأتَحه، وطلَبحه للعلوم، وشحيحوخحه: 
ليَْثٍ" بمسلاتّه سنة:   "بَنِي  بقرية  العربِ"  بنُ "محمد  الشيخ:  ، في كنَف والدِه  (1) م1868ه =  1285وُلِد محمد 

 "محمد العربِ". 
للِكتَاتيب؛    ادة أهلِ بلَدِه في ذلك الوقت، مِن إرسال أوْلادِهم             على ع  -على الأغْلَب    -فقد نشَأ    نشأتحه:أما  

لمسجد العتِيق بقرية  كِّراً في اليِتعلَّمُوا القراءة والكتابةَ، ويُْفظوُا شيئاً مِن كتاب الله. فالْمُتوقَّعُ أن يكون قد دَرَس القرآن مُبَ 
لا    "بني ليث" مسْقط رأسِه. ولا أستطِيع الجزمَ على مَنْ مِنَ المشايخ قد درَس القرآن هناك؟؛ هل درَس على والده؟. 

ه (، وعُمْرُ ابنِه هذا حينئذٍ عشْر  1295يٌّ هو سنَة: )يُمكِن إثباتُ ذلك أو نفْيُه؛ لِأنّ آخِر زمَنٍ يتُيَ قَّن أنّ أباه فِيه حَ 
 تثُبِت حياة أبيه بعد هذا التاريخ.  -حتىَّ الآن   -وات، ولم أرَ وثائق سن

بِقرْية زعفران في مسلاته، وكان يدُرَّس بها العلومُ   (2) انتْقَل الشيخُ جزْماً لِطلب العلم إلَ زاوية الدُّوكالي طلَبحه للعلوم:
 الشرعيّةُ واللُّغويةّ، وباقي العلُومِ المساعِدة.   

 

 (.53)ص/مناقب علماء مسلاته هكذا حُدِّد في:  (1)
ال ذي أسَّسَه     ا في حيات     ه  هي أشْهرُ زاويةٍ للِعِلم بمسلاتّه، وخرَّجَتْ أجْيالاً مِنْ طُلّاب العِلْم. وتَرج ع نِس بتُها إلَ الش يخ عب د الله ال دُّوكالي؛  (2)

ه ؤُونَا اأواخ  ر الق  رن الخ  امِس الِهج  ري تقريب  اً، أو قب  ْل ذل  ك، ودُف ِ ن به  ا في مب  ْ  الزاوي  ة نفس  ِ ع الهج  ري؛ الش  يخُ: عب  دُ . وق  امَ بِش  ُ في الق  رن التاس  ِ
د العُثم   انِ:  يل النش   اط العلم   ي لزِاوي   ة ال   دوكالي في العه   ْ لاتّه في العه   د العثم   انِ الث   انِ الواح   د ال   دُوكالي. انظ   ر في تفص   ِ ث الع   ربِ مس   َ لغَِي   ْ
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أسْماء المشايخ الذين درَسَ عليهم الْمُتَرجَْمُ له في هذه الزاوية، ولكن يُمْكِن ذكرُ بعضِ الْمُدرّسِِيْ في    ولم أقِف على
الدوكالي وعُمرهُ نَْ  بزاوية  الْتحَق  قد  مُحمَّدٌ  الشيخ  توَقُّع أن يكون  لا تَقِيقاً، مع  تقدِيراً  الدُّوكالي  زاوية  الفتْرة في  و  هذه 

)  الخمْس عشْرة سنَة، أي الفترةَ 1300في حدُود سنَة:  يقُارب هذه  فيما  الدوكالي  بزِاوية  والْمُدرّسُِون  مِن خلال    ه (. 
      هم: (1) اسْتِقْراء صاحب كتاب "مسلاتّه في العهد العثمانِ الثانِ"

الشُّححومِ  -1 التائب  محمد  سيْف  الورِْفَ لِّي:أبو  طويلةً    ي  مُدّةً  الدوكالي  بزاوية  القرآن  ودرَّس  مسلاتّه،  اسْتَ وْطَن 
 جِدّاً. وله وثائق كتَبها في أواخر القرن الثالث عشَر.  

أبو جنَاح -2 القرآن في زمنه في زاوية الدوكالي.  رجَب علي  ، مِن قرية زَعْفَراَن بمسلاتّه. وهو مِن أشْهر مُحَفِّظِي 
 . (2) م[1942 ]تُ:

 مِن قرية أوْلاد العالم بمسلاتّه، وكان يدُرِّس العلوم في زاوية الدوكالي، وسيأتي ذكرهُ قريِباً.   أحمد العالِ: محمد بن   -3
 اسْتَ وْطَن مسلاتّه، ودرَّس العلوم بزاوية الدُّوكالي،   الْوِرْفَ لِّي:  المطرفي  حْ شنِيشَ  بنِ عبد الله محمد   مِيلَاد بنح  -4

في   الكبار  العلماء  مِن  بَِِطّ وكان  فتاوى كتَبها  عِدّة  على  له  ووَقفْتُ  حوْلها،  وما  سنَة:  مسلاتّه،  في  حَيّاً  ه. كان 
 م(. 1895 -ه  1313)

تعُرَ  لا  أنه  على  التنبيه  أنّ  ويََدُرُ  على  يَدُلُّ  وهذا  مسلاتّه.  مدينة  العلم خارج  لِطلَب  أيُّ رحلةٍ  للِشيخ محمدٍ  ف 
 مستوى التدريس في زاوية الدوكالي آنَذاك كان مُعمَّقاً. 

  الفرع الثالث: وظائفِحه
 أوُكِلَتْ إلَ الشيخ عِدَّةُ مهَامّ بعد إنَْائه الدراسةَ في زاوية الدوكالي، وما وَقَ فْتُ عليه منها: 

 قيامُه بتِدريس القرآن في الجامع العتيق بقريته "بني ليَْث".  -1
سيأتي    -زاوية الفاسي بقريته المذكورة، ووَقفْتُ على وثيِقة شهادةٍ بتِدريسِ العلومِ لِأحد الطلبة  درَّس العُلُومَ بِ  -2

 م. 1940 -ه  1359فيها: أنَّ الشيخ محمد العربِ كان يدُرِّس العلوم في زاوية الفاسي في سنة:  -تفصيلُها 
 طبة جمعةٍ له مكتوبة بَِطهّ. . وسيأتي ذكرُ خُ -رحمه الله -توَلََّ الخطاَبة بالجامع العتِيق بِقرْيته "بني ليَْث"، واسْتمَرَّ فيها إلَ وفاته  -3
فيُجِيب مُشافَهةً وكتابةً. وغالِبُ الظنّ  تصَدَّر لِلإفتاء إلَ آخر عُمره، وكان مِن علماء مسلاتّه الْكِبَار، ويقصده الناسُ لِلاستفتاء،   -4

ثوُثةٌ لدَى الناسِ ضِمْن وثائقِهم وحُجَجِ أمْلاكهم. والحصُولُ عل  ى أكبر عددٍ منها  عندي أنَّ له عدداً وفِيراً من الفتاوى المكتوبة، ولكنَّها مَب ْ
 . من الناس   أصحاب الوثائق القدِيمة   بحثاً عند يسْتدعِي صبْراً، وأناةً، و 

لِ   غَل الشيخُ ت َ اشْ  -5 لناس، فيُوثِّق لهم عُقُودَ الأشْريِةَ، والتحبيس، والْمُقاسَمات، ونَو ذلك.  كذلك بكتابة الوثائق 
. وقد  (( بنُ محمد العربِ  اه: محمد  بَ وكت َ   )) وقد وقَ فْتُ على عِدّة وثائق كتَبها الشيخُ بِِطهّ، وغالباً ما يْختمها بقوله:  

م(، ووثيِقةً  1894  -ه   1312هذه الْمُهِمَّة؛ فقد رأيتُ له وثيقةً كتَبها بِِطهّ في تاريخ: )اسْتمَرَّ أمداً طوِيلًا في  

 
= 

مْن كت  اب: حيات ه وبع  ض آثارهعب  د الواح د ال  دكّّالي؛ بح ْث:  الواح د ال  دوكالي عب  دالش يخ: (. وانظ ر في ترجم  ة 169-165)ص/ واء ؛ ض ِ أض  ْ
 (.17-4)ص/ حْمزة أبو فارسلدكتور: لِ  على جوانب من حياة ليبيا العلمية

 (.167-166لدكتور: غيث عبد الله العرَبِ )ص/لِ  (1)
 (.33-29)ص/مناقب علماء مسلاته انظر ترجمته في:  (2)
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( طويِلةٌ  1946  -ه    1365أخرى كتَبها في تاريخ:  مُدّةٌ  أنَا  سنَةً. ولا شَكَّ  نَْوُ: ثلاثٍ وخمسِيْ  وبينهما  م(. 
 ره على ذلك إلَ قُ بَ يْل وفاتهِ بسِنِيْ قليلة. في إفادة الناس ونفعِهم، واستمرا  أثرَ الشيخِ قْدار تنُبِئُك بمِ 

ما   -6 قبيلته، وهو  الزواج في  إبْرامُ عقود  أعمالِه:  أبْرز  ليَْث". ومِن  بَنِي  قبيلة  "إمام  بمهََامّ  الشيخُ كذلك  اشْتَ غَل 
  الشرعية في مسلاتّه للِشيخ محمدٍ يعُرف اليوم ب  : )الْمَأْذُون الشرعي(. وقد رأيتُ عدداً مِن الوثائق بها إذنُ المحكمة  

 م(.  1933 -ه  1352في إبرام عقود الزواج لِطالبِيها مِن أهل قبِيلة بَنِي ليَْث، وتاريخهُا في: ) 
إفادة )عِلْم وخبَر( بملِكيّة شخصٍ  وذكَر صفتَه المذكورةَ فيها، ومنها:    ،طهّ كتَبها بَِِ التي  الوثائق    كما رأيتُ له بعضَ 

بني ليَْث دون مُنازَعةٍ له مِن أحد، ثَ إفادة الشيخ في الوثيقة نفسِها ببَِ يْع هذه الأرض. وقد كتَب الشيخُ    لِأرضٍ في قبيلة 
ليَْث،    ))في آخرها:   الداخليّة: محمد    ،(( 1328، رمضان،  18إمام مَحلَّة بني  بِِتَْمٍ دائريٍِّ مكتُوب في دائرته  ثَ خَتَم 

ْ قراءتِا جيِّداً(.  ، )وبعض كلماتٍ (( لاتّه، ... بني ليث مس  )) العربِ، وفي دائرته الخارجيّة:    أخرى لم أتبَيَّْ
( المذكور هنا:  التاريخ  إلَ  نظَرْنا  إذا  الْمُهِمَّة  مُدّةً طويلةً في هذه  بقِي  الشيخ  أنَّ  م(،  1910  -ه    1328ويَ بْدُو 

 سنَةً. ، وبينهما: أربعٌ وعشرون م(1933  -ه   1352خ الذي قبْله: )والتاري
هُون    نَظَراً لِكَوْن الشيخ مِن علماء مدِينةِ  -7 مسلاتّه ووُجَهائهِا؛ فقد كان الْقُضَاةُ الشرعيُّون بمحْكمة مسلاتّه يوُجِّ

 كِل عليهم من النوازل، مِثْل ما حصَل في الفتْوى الأولَ الآتية في القسم التحقيقي. لهم الأسْئلةَ فيما يشُْ 
تَ  الْمحكمةُ  الناس،عِ تَ سْ وكذلك كانت  بيْ  الُخصُومات، والإصلاحِ  فَضّ  في  بينهم،  يْ بهم  مَُّنْ    والتحكيمِ  والسماعِ 

 العقارات، ونَوِ ذلك.  يعْجز عليهم الحضُورُ إلَ مقَرّ الْمحكمة؛ لتِسْجِيل الإقرارات، وتَبيسِ 
وجَّهَ    -القاضي الشرعي بمحْكمة مسلاَّته    -قاضي  وقد وجَدْتُ في إِرْشِيف مْحكمة مسلاتّه الجزُئيِّة أنَّ الشيخ السنُوسي بن فرْحات ال 

  -ه     1364عائشة؛ إلَ موْضع نزِاَعٍ في قبيلة العمامرة، وكان ذلك بتاريخ: )  عليُّ بنُ عبد السلام أبو   : الشيخَ مُحمدَ العرَبِ المذكور، ومعه الشيخُ 
لتْ إفادتُِما في الْمحكمة بتِاريخ:  1945  م(. 1945/ 06/ 05) م(، وسُجِّ

كان في هذا التاريخ المذكورِ في مرحلةٍ مُتقدِّمةٍ من العُمر، نَو: سبعةٍ وسبعيْ    بيهُ هنا إلَ أنَّ الشيخ مُحمداً ويََْدُر التن
هى في  ؛ الذي انتَ -رحمه الله تعالَ–لم ينَقطع عن نفْع الناس وإفادتِِم بعِلمه إلَ آخر سِنِيّ عُمره  ه  عاماً، مُا يَدُلَّ على أنَّ 

 . (1) م(1949سنَة: )
. ولم أقِفْ حتى الآن على وثيِقة ذكُر فيها ذلك  (2) ذكُر أنَّ الشيخ توَلََّ القضاءَ أيضاً بمحْكمة مسلاتّه الشرعيّة -8

أبوه   وكان  القضاء،  وظِيفةُ  إليهم  تُسْنَد  الذين  هم  الْكِبارُ  العلماء  فقد كان  بمسُتبعَدٍ؛  القضاءَ  توَليِّهِ  وليْس  تقريباً. 
 أيضاً. بعده    ، وتولََّ القضاءَ ابْ نُه الطِّيِّبُ (3) الشيخ "محمد العربِ" قاضِياً قبل ذلك بمسلاتّه 

 

مِ   (1) ل كما وقَ فْتُ على وثيِقة تَكيمٍ شرعِيٍّ بيْ متخاصِمِيْ مِن قبيلة "زاوية السماح" بمسلاته، وهذا التحكيمُ وقَع بِرضِ ا الْمُتخاص ِ جِّ يْ، وس ُ
ن: القاض ي: 1937نوفمبر،  10ه ، الموافِق: 1356رمضان،  07في المحكمة الشرعية بمسلاته بتاريخ:  المه دي م. وتتَكَوَّن لجن ة التحك يم م ِ

لُ ب  ن محم  د ب ْ ريش، والش  يخ: محم  د ب  ن حْمي  ده الع  الم، والش  يخ محم  د ب  ن محم  د الع  ربِ، والش  يخ: عب  د الق  ادر الص  قر. وق  د دُوِّن في الوثيق  ة عم  َ 
 ه . 1356شوال،  29اللجنة المذكورةِ، وحُكْمُها في هذه الخُْصُومَة، وكُتِبَتْ في تاريخ: 

 ليد العربِ.ذكَر لي ذلك حفِيدُه: محمد عبد ا (2)
 لعِصام الخمري، مَُلّة القلعة، كلية الآداب والعلوم مسلاته، ،الشيخ محمد العربِ الْعَوَّامِي المسلّاتي الليثي، وبعض فتاويه وآثارهانظر بْحث:    (3)

 (.35/ص 20)العدد: 
ن: قل   تُ  ث إلّي مش   كوراً الأخُ الباح   ث: خال   د ب   ن س   عيدان أوْراق   اً م   ِ ه    ، 1294ه    ، 1293في س   نَوات: ة ط   رابلس الغ   رب س   الْنَامَة ولاي   : بع   َ

 ه ، وذكُر فيها فيما يُخصّ مدينةَ مسلاتّه: أنّ النائب )القاضي( فيها في السَّنَ وَات الثلاث المذكورة هو: )محمد أفندي العربِ(.1295
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 الفرع الرّابِع: أقْرانحه، وتلامِيذحه:
رة على الأقلّ، فعَرَفْنا    يْ مِن أبنائها في مختلف الْحقَِبِ مسلاتّه: وَفْ رَةُ العلماء والمفتِ   مَُّا حَبََ اللهُ تعالَ به مدينةَ  المتأخِّ

دارة  عدداً منهم في العهد العُثْمانِ الأوّل، والعهْد القَرَهْ مانلِْي، والعهد العُثمانِ الثانِ، وعهْد الاحتِلال الإيطالي، وفتْرة الإ
 البريِطاَنيِّة، ثَ عهْد الاستقلال.  

وُجِدَتْ لهم فتاوى في ذات الوثائق التي أفَْتَى فيها الشيخ  ان الشيخ محمد العربِ مِن علماء مسلاتّه الذين  ومِن أقْ رَ 
 محمد، أو ذكُرتْ أسماؤُهم في التوثيق أو الإشهاد فيها: 

" بمسلاتّه. كان مِن الْمُفتِيْ المشهُوريِن في مسلاتّه،  مِن قبِيلة "الجعَاريِن   "محمد الجعراني" بنح محمد صريِهِيد:  -1
مُفْتِياً، وكذا ابنُه: محمد بنُ محمد؛ كان مِن   واسمهُ مُركَّب "محمد الجعرانِ". وقد كان والِدُه الشيخ مُحمَّد؛ مِن قبْلِه 

 بِِطهّ.  لوثائقِ . وقد وقَ فْتُ له على عدد من الفتاوى وا ه    [1351 -م  1932أهل الإفتاء أيضاً. ]تُ: 
وَقفْتُ على عِدَّة وثائق   قُسَيْمَ على شَ   -كما  عرانِ هذا إلَ  بها مُراسَلاتٌ من الشيخ محمد الج   -  صغيرةٍ   اتٍ كْل 

دَيْن للِْبَتّ في بعض القضايّ. وهذا نَصُّ إحداها: في زمان ومكانٍ محُ  رَ ضُو يَطلُب منه فيها الحُ   ؛الشيخ محمد العربِ   دَّ
سألة محُِبّ الجميع!، الفقيه:  العربِ: السلام عليكم، وتَاليَِاهُ، وبعد: فالْمَرْجُوُّ منكم القُدُومُ إلينا صباحاً لِمَ   الشيخ  ))

: محمد  علي البَكُّوش، يُخبركُ شفاهاً، ولاَ بدُّ من الْقُدُوم مِن غير تعَلُّلٍ؛ لأنه مُتكَدِّرٌ مِن هذه المسألة. والسلام. الْمُخْلِص 
 . (1) ((1343/ صفر/ 7 جعرانِ،

غَدٍ بِلا تعَلُّلٍ؛    : هذا وإنِِّ أرجوكم القُدُومَ إلينا صبِيحةَ -دام عِزُّه    -الشيخ محمد العربِ    )) ونَصُّ مُراسلةٍ أخرى:  
  وفَّقه الله   -. الْمُخْلِص: محمد جعرانِ  (2)1342/  محرم   25والسلام. بتاريخ:    ،حةٍ أكِيدةٍ، موقوفة على حضُوركملَ صْ لِمَ 

 . ((، وعبد السلام أبو عائشة. السلام عليكم  -آمِيْ 
العالِ: -2 لعِبد السلام   محمد  نَسَبُه  تَهِي  ب  "العالم"   محمد بنُ أحمد بن إبراهيم، ويَ ن ْ صاحب    ؛بنِ عثمان المشهور 

في مدارس  م، وتلَقَّى تعليمَه  1850ه  =  1269لاد العالم" بمسلاتّه سنة:  يل المعيار". وُلِد في قرية "أوْ يِ ذْ كتاب "تَ 
رُّجه درَّس في طرابلس، وفي زاوية يوسف الجعرانِ بمسلاتّه. أنْشَأَ زاويةً في قرْيته المذكورة، وحبَّس  طرابلس، وبعد تَ 

ةٌ على شرح التاّوُدِي على العاصِمِيّة، وأنْظامٌ في  النَّحْو والصرف، وحاشي  عليها أحْباساً. له مُصنَّفاتٌ منها: ألْفِيَّةٌ في 
 . (3)م[1935 -ه  1354العقيدة وغيرهِا، ولم يطُبع منها شيءٌ فيما أَعْلَم. ]تُ: 

م  1875عبدُ السلام بنُ عبد الله بنِ محمد أبو عائشة العَلَوِيّ القصَباتي. وُلد سنة:    عبد السلام أبو عائشة:  -3
ه  بمسلاته، وحفِظ القرآن، ودرَس العلوم على مشايخ مسلاتّه في زوَايَّها. مِن وظائفه: أنه توَلََّ إمامةَ  1292  -

، وكان أبوُه  مدِينته، وكان مَُّنْ تدُور عليه الفتوى في  مسجد "اخْلِفْتَهْ" في وسَط المدينة، وإمامةَ قبيلتِه "البَ وَاعِيش" 

 

 م.06/09/1924يوُافِق بالتاريخ الميلادي تقريباً:  (1)
 م.06/09/1923اً: يوُافِق بالتاريخ الميلادي تقريب (2)
، 12، )الع دد: مَُل َّة كلي ة ال دعوة الإس لاميةلعِب د الس لام الش ريف، الشيخ محمد أحمد الع الم؛ حيات ه وآثاره العلميّ ة  انظر في ترجمته بْحث:   (3)

ث: 227-217ص/ ة أص    ول ال    دين، الجامع    ة الأسمْ لعِِص    ام الخم    ري، أحم    د الع    الم  التنْوي    ه بمؤُلَّف    ات وآثار الش    يخ محم    د ب    نِ (، وبح    َْ  ري    ةمَُل    ّ
 (.326-300م، ص/2022، ديسمبر، 2، خاصّ 6، )العدد: الإسلامِيّة
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بمسلاّ  مُفتِياً  عائشة  أبو  عبدُ الله  الشيخُ  قبله:  ]تُ:  أيْضاً   تهمِنْ  السلام.  عبد  بنُ  عليّ  بعده:  مِنْ  ابْ نُه  وكذلك   ،
 .(1)ه [1355م = 1936

العَوَّامِي:  -4 بنِ حمحودَة  عمر  بنح  الرحمن  ا   عبد  عُمُومَة  أبناء  والْمُوثقِِّيْ  مِنْ  الْمُفْتِيْ  وأحدِ  العربِ،  لشيخ محمد 
الفتوى في مسلاتّه، و وفِ المعرُ  أهل  "عُمر"، وجَدُّه "حموُدَة" مِن  فتاوى  وَ يْ في مسلاته، وقد كان والِدُه  قَ فْتُ على 

زمن القاضي عليّ بن  ة في  لثِلاثتهم بُِِطوُطهم. كما أنّ الشيخ عبد الرحمن كان أيضاً كاتبِاً بمحْكمة مسلاتّه الشرعيّ 
 م[. 1949م أو: 1948خالد أبو تُ ركِْيّة. ]تُ: 

  ها الشيخُ عبد الرحمن هذا مع ابن عمّه الشيخ محمد العربِ تَركَ في كتابتها وإملائِ وأقول: وقَ فْتُ على عِدّة وثائق اشْ 
وَيَ يْهِما في الوثيقة نفسِها. -الْمُترجَْم له  -  ، وكذلك في تنزيل فت ْ

.  وهو أخو الشيخ عبد الرحمن المذكور قبله، ومِن أبناء عُمُومة الشيخ محمدٍ   السلام بنح عمر بن حمحودَة: عبد   -5
لم أقِف بعدُ على كونه مُفْتِياً، ولكنه كان مُوثقِّاً قَطْعاً، وقد رأيتُ اسَمه مذكوراً في وثيقة كتَبها الشيخ محمد العربِ،  

وهي  هذا،  السلام  عبدُ  الشيخ  فيها  )  وشهِد  عبدُ  1319مُؤرَّخةٌ في:  بيْعٍ كتبَها  وثيقة  على  له  وقفْتُ  ه (. كمَا 
ه (، وشهِد فيها أيضاً أبوُه: عمر بن حموُدَة. ويَظهر لي أنّ عبد السلام هذا أكبُر  1301السلام المذكور بتاريخ: )

 مِن أخيه: عبدِ الرحمن المذكورِ قبْله. 
بنِ محمد فِنِّير الزَّاوِي الْعَيّادِي المسلّاتي. وُلد بقرية "زاوية السماح"    عبدُ السلام بنُ منصور  عبدح السلام فِنِّير:  -6

بزليتن، وأتَََّ بها دراستَه. وبعد تَ   بمسلاته، ودرَس مبادئَ  الأسْمر  زاوية  إلَ  انْ تَ قَل  اشتَغل  العلوم بمسجدها، ثَ  رُّجه 
للعُقُود؛ بقرية س للجمعة، وموثقِّاً  يدي معمّر بترهونة. ثَ عاد إلَ قريته المذكورة، وَعُيِّْ بها  معلِّماً للقرءان، وخطيباً 

خطِيباً، ومعلِّماً للقرآن، ومَأْذُوناً شرعيّاً، وأسْهَم في فَضِّ الُخصُومات، والإصلاحِ بيْ الناس. وقد كتَب بِطهّ عدّةَ  
 .  (2)م[1977ربعَاتٍ من القرآن الكريم. ]ت:

مد بنح  -7 عمّ الشيخ محمد بن أحمد العالم المتقدِّم ذكِرهُ. ولم أظفَر له بِترجمة حتّى الآن؛ غير  ابنُ  :  احميدة العالِِ   محح
 . (3) م[1967أنَّه كان مُفْتِياً في مسلاتّه، ومُوثقِّاً بها، وقد وقَ فْتُ له على عِدّة فتاوى ووثائق بَِِطهّ. ]ت: 

 تلامِيذح الشيخ محمد العرب: 
 تلاميذ الشيخ:مَُّنْ عرَفْتُ أسماءَهم مِن  

 ، وستأْتي سِيرتهُ في المطلب الثانِ. الطيِّب بنح محمد بنِ محمد العربابنُه:   -1
: وُلد بقِرْيته "لَوَاتهَْ"، وقرأَ بِجامعِها العتِيق على الشيخ أبِ بكر الْبُودِي. ثَ انْ تَ قَل  اللَّوَاتِ   سالِ بنح محمد العرَب  -2

لِزاوية الأسْمَر في زليتن، ثَ رجَع لِمسلاتّه، ووَاصَل طلَب العلم في زاوية الدُوكالي على الشيخ الطيِّّب العربِ وغيرهِ،  

 

 مصْدر الترجمة: أحْفاد الْمُترجَم.  (1)
ا  ،ف  رتُ ب  بعض الفت  اوى للِش  يخ عب  د الس  لام أبِ عائش  ة ه  ذا، ولِأبي  ه الش  يخ: عب  د الله، ولِاب  نِ عب  د الس  لام، وه  و: الش  يخ عل  يٌّ ظَ  قل  تُ: وكُلُّه  َ

ر اللهُ تعالَ إخراجَها على غِراَر هذا البحثِ.   بُِِطوُطِ   هم، وعسَى أن يُ يَسِّ
 بلِْعِيد معمر عبد السلام فِنِّير. الشيخ: أفََدْتُ هذه الترجمةَ من حفيده (2)
د: هناك ش خصٌ آخ رُ ه و في مَرْتبَ ة ش يوخ محم د الع ربِ، وه و الش يخ عُم ر ب نُ حمُ ودَة ب ن س عْد الع َ   (3) م[، 1898 -ه   1316وَّامِي ]تُ بع ْ

ةِ  ن أبن اء عُمُوم َ دتُ اسم َ الم ذكورِ  محم د الع ربِ  وهو م ِ ن مش ايخ مس لاتّه ومُفْتِيه ا، وق د وج َ ه ش اهِداً في ع دد م ن الوثائ ق ال تي كتَبه ا الش يخ ، وم ِ
 ه .1315ى في: رَ خْ ه ، وأُ 1314ى في: رَ خْ ه ، وأُ 1312محمد العربِ، منها وثيقةٌ مُؤرَّخةٌ في: 
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على  ليَْث"  "بَنِي  بِقرْية  الفَاسِي  زاوية  العتِيق    وفي  المسجد  القرآن في  تدريس  ذلك  بعْد  توَلََّ  العربِ.  الشيخ محمد 
 . (1)م[1995ه  = 1415بلَِوَاتهَْ، ثَ خُطبةَ الجمُعة به لِمَا يزَيِد عن أربعيْ سنَةً. ]تُ: 
قْرب الطَّلَبَةِ إليه،  سنِيْ طويلةً، وكان مِن أ  -الْمُترجَْم له    -وقد لازَم الشيخُ سالم العربُِّ هذا شيخَه مُحمدَ العربِ  

 ، وسيأتي ذكرُ بعضِها قريباً. (2) بعضَ المواقِف التي حصَلتْ للِشيخويَ رْوِي 
م، وقرَأ القرآن في  1915وُلِد بقرية "بني ليَْثٍ" سنَة:    عبدح الِمجيد بنح محمد بنِ "محمد العرب":ابنُه الآخر:    -3

ما وَليَ  قريته، ثَ الْتَحَق بِزاوية الدُّوكالي. وبعد ترُّجه اشتغَل مُدرّسِاً نظاَمِيّاً في بَنِي وليِد، ثَ في زليتن، ثَ في مسلاتّه، ك
 الخطاَبةَ في مسجد قريتِه. 

ات داخل مسلاتّه  صالحَ مُ أمْراَن: سَعْيُه الدَّؤُوبُ في فَضّ الُخصُومات، وعَقْد الْ   -رحمه الله –عبد الِيد  ولعَلَّ مِن أشْهَر ما امْتَاز به الشيخُ  
 . ( 3) وخارجها إلَ يوم وفاتهِ. وقد كانتْ وصِيّةُ أبيه الشيخ محمد له: اخْدُم الناسَ ما اسْتطعْتَ 

 م[. 1988  -ه   1408خَطٌّ جميلٌ في الكتابة. ]تُ:  والثانِ: كتابةُ الوثائق للِناس، وقد رأيتُ بعضَها، وله  
 ومِن تلاميذ الشيخ محمّد أيضاً: 

وهو ابنُ الشيخ عبد الرحمن المتقدِّم، ومِن أبناء عمومة الشيخ محمد العربِ.    دِي بنح عبد الرحمن حمودة: هْ مَ الْ  -4
كان مُدرّسِاً نظامِيّاً من الرَّعِيل الأوّل من المدرّسِِيْ في مسلاتّه، وكان يخطب الجمُعة في المسجد العتيق ببني ليَْث  

ه: عبد الِيد المتقدِّم.  م[. 1985]تُ:  بالتناوُب مع ابن عمِّ
 ن قرية "بَنِي ليَْث"، وهو أحَدُ مُدرّسِِي القرآن المشهوريِن في قرْيته، وحفِظ على يديْه خلقٌ  مِ   :ح انْ بَ يّة الكاسِ  -5

 . (4) م[1998]تُ:  كثيٌر. 
اللَّوَاتِ  -6 نَصْر  بن  مِيلاد  بن  لِ محمد  مُدرّسِاً  الطلَبة. ]ت:: وكان  عليه عددٌ من  القرآنَ  بقِرْيته، وحفِظ    لقرآن 

     .(5)م[1989
  الفرع الخامس: شمائلِحه، وبعض مواقفه:

الشيخ محمدٌ   الناس،    -رحمه الله–اشتَ هَر  الْمُسِيء من  يَ عْفُو عن  فكَان  الْمَعْشَر؛  وحُسْنِ  الطَّبْع،  بلِِيِْ  الناس  بيْ 
 ويَُْلُم على الجاهل منهم، حتى أصْبَح هذا الْخلُُقُ له سَجِيّةً. 

في قرْيته "بَنِي ليَْث"،  في هذا: أنَّه كان مَرَّةً مع الشيخ محمد    -رحمه الله–ومَُّا يَذكُرهُ تلميذُه الشيخ سالم العربِ اللَّوَاتي 
فجاءه أحدُ الناس مِنْ وُجَهاء القرْية، وأَغْلَظ للِشيخ في الكلام؛ لفَِتْوى أفْتاها لم تعُجِبْ هذا الشخصَ، أو نَوِ ذلك،  

الشخصُ،  فلَم يَ رُدّ عليه الشيخُ شيئاً. قال الشيخُ سالم: وفي اليوم الثانِ مرَرْتُ مع الشيخ بالشارع الذي يَسْكُن فيه ذلك  
فقال لي الشيخُ محمد: لنَِمُرَّ على فُلان نسُلِّم عليه. فقلتُ له: كيف تَِرُّ عليه، وقد قال لكَ بالأمْس ما قال؟!. فأجابني  

 . الشيخُ: أنت لا تَصْلُح أن تكون شيْخاً يّ سالم بِجوابك هذا! وهل يُ ؤَاخَذُ مِثْلُ فُلانٍ، ويُ رَدُّ عليه؟! 
 

لّاتي الل َّوَاتي؛ جمع اً، ودراس ةً، وتَقِيق اً انظر ترجمتَه في بْحث بعنوان:   (1) ، لعِص ام الخم ري، مُل َّة القلْع ة بكلّي ة مِنْ فت اوى الش يخ س الم الع رَبِ المس َ
 وما بعْدها(. - 41، ص/17/2021الآداب والعلوم مسلاتّه، العدد: )

  اللَّواتي.أفادنِ بذلك الحاج منصور العربِ (2)
 ذكَر لي ذلك ابْ نُه: محمد عبد اليد العربِ، وقال: إِنَّ والده الشيخ عبد اليد كان يَذكر وصيّةَ أبيه له، ويرُدِّدها. (3)
 : الحاجُّ منصور بنُ صا  العربِ.أفادنِ بِأسماء هذين الأخيرين مِن تلاميذ الشيخ محمدٍ  (4)
 ح الشُّومانِ أنَّ الشيخ محمد بن نَصْر مِن تلاميذ الشيخ محمد العربِ.أخْبَرنِ الشيخ محمود بنُ مفتا  (5)
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يُ هَرْوِلُ إلَ الشيخ محمَّد، وطَفِقَ يعْتذِر منه، ويقُبِّل رأسه،  قال الشيخُ سالم: فلَمَّ  ا مَررْنا على ذلك الشخصِ جاء 
 . (1) ويطلُب العفْوَ والصَّفْحَ، وما تركََنا حتى ضي َّفَنا في بيته

الِيد يرُدِّدها   لشيخ عبدُ . فكان ابنُه ا((اخْدُم الناسَ    ))وكان مَُّا أَوْصَى به الشيخُ محمدٌ ابنَه عبدَ الِيد أنْ قال له:  
 !.  (2) كلَّما عُوتِبَ في إرهاق نفسِه في الإصلاح بيْ الناس، وفَضِّ الْخُصُومات، ونَوِ ذلك، فيقول: هذه وصِيّةُ الْوَالِد لي 

يَذهب إلَ جواز إعْطاء الْمَالِ لِمَنْ طلَبه من الشُّعَراء ونَوِهم مَُّنْ يُخشَى لِسانهُ وفُحْشُه، ويتَكلَّم  لشيخُ محمد  اوكان  
 .  (3) ((اشْتَرِ ذِمَّتَه بشيء تعُطِيه له   ))في عِرْض مَن لا يعُطِيه مطلوبهَ من المال، ويَ قُول الشيخُ فِيمَن هذا شأْنهُ: 

لشيخ يقَصد بذلك دَفْعَ لِسَانِ أهل السُّوءِ إذا طلَبُوا مَالًا مِن أهل الفضْل فلَمْ يعُطوُهم. وهذا راَجِعٌ  ولا شَكَّ أنّ ا
 مِن لِيْ الطَّبْعِ، وإيَادِ الْمخارجِ الشرعِيّة إذا أحُْرجِ الإنسانُ في مِثْل ما تقدَّم؛ صِيانةً لعِِرضه.   -رحمه الله–لِمَا تقدَّم عنه  

     ، ووَفاتحه: مَكْتَ بَ تحهالفرع السادس: آثارحه، و 
أورسالةٌ( على عادة كثيرٍ  مُسْتقِلٌّ مقصودٌ )كتابٌ،  العربِ تأليفٌ  للِشيخ محمد  يعُرَف  المشايخ    أمّا آثارهُ؛ فلا  مِن 

 اللِّيبيِّيْ والمغاربةِ عُمُوما؛ً مِن العناية بالتدريِس والإفتاء أكْثر من التأليف والكتابة. 
 ولَكِنْ للِشيخ ترُاثٌ وَقفْنا على بعضِه، ولعَلَّ الأيّّم تكشف عن المزيد منه، ويُمكن تقسِيمُه إلَ الآتي: 

وهي أبرزُ ترُاث الشيخ؛ حيث إنَّ له فتاوى كتَبها بَِِطهّ، بعضُها جاء تعليقاً على عقود مُوثَّقةٍ مِن:    الفتاوى:  -1
  بيْعٍ، أو حُبُسٍ، أو صدَقةٍ، أو مُقاسَمةٍ، أو نَوِ ذلك، فيُعلِّق الشيخُ بِإثْر هذا العقدِ؛ مُبيِّناً الحكمَ الشرعِيَّ فيه مِن 

 عن سُؤالٍ كُتِب بإِِثْر العَقْد الْمُوثَّقِ في الوثيِقة نفسِها؛ يتَعلَّق بِطلَب الحكمِ الشرعِيّ في  صِحَّة أو بطُلانٍ، أو مُُِيباً 
 العَقْد نفسِه، أو بعضِ مُشْتمَلاتهِ. 

ه إليه، فكَتَب الجوابَ عنه في وثيقة السؤال، ولم يكن   والبَ عْضُ الآخَرُ مِن فتاويه جاء جواباً عن سؤال مكتوبٍ وُجِّ
 سؤالُ مُرتبِطاً بعَِقد مِن العُقُود. هذا ال

 

 هذه القِصّةَ: الحاجُّ منصور بن صالِح العربِ.لي رَوَى   (1)
 نقْلاً عن الأستاذ: محمد عبد الِيد محمد العربِ. (2)
خ سالم الع ربِ الل َّوَاتي يعن خالهِ الش -رحمه الله-الدكتور عمران العربِ اللَّوَاتي ذكَر لي هذا الأستاذ محمد عبد الِيد العربِ نقْلاً عن شيْخنا   (3)

 تلميذ الشيخ محمد العربِ.
 :*الله  ق ال: ق ال رس ول قلتُ: ورَدتْ بعضُ النُّصُوص في هذا الأمر )إعْطاء مَنْ يُ ت َّقَى لِسَانهُ لفُِحْشِه(. منه ا: ح ديث ج ابر ب نِ عب د الله  
دَقَةٌ  عْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا أنَْ فَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَ فْسِه وَأهَْلِهِ كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةً،كُلُّ مَ   » . ق ال محم د ]اب نُ «... وَمَا وَقَى بِهِ الرَّجُلُ عِرْضَهُ كُتِبَ تْ لَ هُ ص َ

ه"؟ ق ال: يع ني الش اعر، وذَا اللِّس ان الْمُت َّق َى. كأن ه يق ول: ال ذي يُ ت َّق َى لِ  :الْمُنْكَدِر[: فقُلْنا لِجاَبِر: ما أراد . أخْرج ه هُ انُ س َ "ما وَقَى به المرء عِرْض َ
يّ في  نَن الك   برىالبيْهق   ِ ات البيهق   ي (. والح   دِيثُ ض   عِيفٌ كم   ا في 21173 - 21172، رق   م: 21/206) الس   ُّ رحْ  لاب   نمختص   ر خلافِي   ّ ف    َ
 (.2/301لألْبانِ )لِ  والموضوعة سلْسلة الأحاديث الضعِيفة(، و 3/394الإشبيلي )

رطبي في   ن تلخ  يص كت  اب مس  لم وق  ال أب  و العَب ّ اس الق  ُ ا أَش  كَلَ م  ِ م لِم  َ نْ ك  ان عل  ى مِث  ْل ه  ذه   نَّ لا خ  لاف في أَ  : ))(5/529)الْمُفْه  ِ ك  ل م  َ
ب، فيُف  رطِ في الم  دْح  عْرَ طريق  اً للِكَس  ْ نْ ات  ََّذ الش  ِّ و وال  ذَّمِّ إذا مُن ِ ع ، في ُ ؤ الحال  ة ]أي: م  َ يَ، وفي الهجَ  ْ  ؛ذِي الن  اسَ في أم  والهم وأعراض  هم[إذا أعُط  ِ
ن ذل  عْر حراَمُ، وكُلُّ ما يقوله حرامٌ عليه م ِ غَاءُ إلي هفكُلُّ ما يكْتسِبُه بالشِّ لُّ الِإص ْ نْ ف إن لم يُمك ِن ذل ك .ب ل يَ ب الإنك ار علي ه ؛ك، ولا يُ َِ ؛ فم َ

ي ش يئاً ابت داءً؛ لأن ذل ك ع َوْنٌ عل ى المعص ية، ف إن لم خاف مِن لسانه تعَيَّْ  ن، ولا يُ ِلُّ أن يعُط ِ علي ه أن يدُاريَِ ه م ا اس تطاع، ويدُافِع ه بم ا أمَْك َ
 .((يَِد مِنْ ذلك بدُّاً أعْطاه بنِِيَّة وِقاَيةَ الْعِرْض؛ فمَا وَقَى به المرءُ عِرضه كُتِب له به صدَقة 
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على ثلاث عشْرة فتوى للِشيخ بَِِطهّ، وسيأتي وصْفُها والحديثُ عنها، وفي    -بعد البحْث والسؤال    -وقد وقَ فْتُ  
ثوُثةٌ عند الْأُ  سَر والأفرادِ  ظَنيِّ أنَّ للِشيخ فتاوى تُ عَدّ بالمئات. والحصُولُ على أكثرهِا يَسْتدعِي صبْراً وطوُلَ بحثٍ؛ فهي مَب ْ

.  رجها. وجْمعُ مَا كان هذا وصْفَه في وثائق أمْلاكِهِم، ومُستنداتِِم الخاصّة، في مدينة مسلاتّه وخا  ليَْس بِالأمر الهيِّْ
  -فاتِم للِناس مِن العُقُود ونَوِها؛ مَُّا يطلبُُون توثيقَه في تعامُلاتِم وتصرُّ  وقد كانتْ مُهِمَّةُ كتابة الوَثائقِ  الْوَثَائق: -2

وَقَ فْتُ على وثائق عدِيدةٍ  الغالب. وقد  العربِ بَِِطهّ، وتتَ نَ وَّع بيْ    مَوكُْولةً للِمشايخ والعلماء في  كتَ بَها الشيخُ محمد 
بِرَهْن، أو نَوِها مَُّا توَثُّقٍ  أو  أَشْريِةَ، وعُقُود تبَرُّعات )هِبَات، أو صدَقات، أو أحْباس(، أو عقود مُقاسَماتٍ،    عُقُود 

 يوُثقّه الناسُ غالبِاً. 
التي نسُِبَتْ إليه، ولم أرَها بَِِطهّ. ومَا عرَفْ تُه منها حتى الآن هو أرُْجُوزةٌ واحِدةٌ أخبَرنِ بها الشيخُ   بعضح الَأراَجِيز  -3

يث كان يرُدِّدها  محمود بنُ مفتاحٍ الشُّومانِ اللَّوَاتي، وقال: إنهّ حفِظها مِن شيخه: محمد بن ميلاد بن نَصْر اللَّوَاتي؛ ح 
وينَقلُها عن شيْخه:   القرآن،  تدريس  مِن حلقة  مُنصرَفهم  عند  يقرأوُها  أن  منهم  ويَطلب  صِغَارٌ،  عليهم، وهم طلبةٌ 

   محمد العربِ المذكور، وهذا نَصُّها:  
 الن ُّقَاةِ الطَّاهِريِنْ  وَعَلَى الْآَلِ الْكِراَمْ  عَلَى خَيْرِ  الْأَنَامْ  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامْ 
 عٌ في الْوَالِدِينْ               افِ ش   يَ وْمَ الحَْشْرِ وَالْمِيزاَنْ  أَنَّ قاَرئَِ الْقُراَنْ  اعْلَمُوا يَّ إِخْوَانْ 
 الْحاَكِمِيْْ مِ مَ حُكْ وْ ي َ  وَاحْفَظْنَا مِنَ النِّيراَنْ  عَلِّمْنَا هَذَا الْقُراَنْ  يَّ عَزيِزُ يَّ رَحْمَنْ 
 قاَلَ كُلُّ الْعَارفِِيْْ:  خَيْرَ صَفْوَةِ الْمَنَّانْ  ثََُّ عَلَّمَ الْولِْدَانْ  مَنْ تَ عَلَّمَ الْقُراَنْ 
حْسَانْ  الْمَاهِرُ بِالْقُراَنْ   يَ رْقَى أَعْلَى عِلِّيِّيْْ  مَحْفُوظٌ مِنَ الشَّيْطاَنْ  الْقَائمُِ بِالْإِ

نْ  اقْ رَأِ الْعِلْمَ تُصَانْ  الْقُراَنْ بَ عْدَ حِفْظِكَ   وْلَ الْمُخْلِصِيْْ قتِمْ خْ ا فبَِتَ وْحِيدِ الدَّيَّّ
 في الْجنَِانِ آمِيْْ  تَ رْقَ وْا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ   احْفَظوُهَا في الَاوْقاَتِ     وَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ 
 في أَسْفَلِ سَافِلِيْْ  في الْحيََاةِ وَالْمَمَاتِ  ثّ قَاتِ مَلْعُونٌ قَ وْلَ ال      إِنَّ تَاركَِ الصَّلَاةِ 
 في الجِْوَارِ الْأَكْرَمِ  يَ رْتَُِي فَضْلَ النَّبي  مُحَمَّدُ بْنُ الْعَرَبِ  قاَلَهاَ بِالطَّلَبِ: 
 وَعَلَى الْآلِ الْكِراَمْ  عَلَى سَيِّدِ الْأَنَامْ  بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامْ  اخْتِمْ قَ وْلي يَّ عَلاَّمْ 

 .  (1)زّءاً على الأجْزاء، وهو ما يعُرف عندنا ب   "الرَّبْ عَة"، وعليه الوَقْف الْهبَْطِيكتَ بَه بَِِطِّه مَُُ   محصْحَفاً يذُْكَر أنَّ له   -4
،  كبيرٍ ، ولا تزاَل بِحالة جيِّدةٍ إلَ حَدٍّ  (2) ودةً عند أحفادهموجُ   -رحمه الله-لا تزاَل بعضُ كُتُب الشيخ محمد  مَكْتَ بَ تحه:

  عاماً على وفاته. وما اطَّلَعْتُ عليه مِن هذه الْكُتُب: يْ رغْم مُرُور أكثر مِن خمسة وسبعِ 
النذير -1 البشير  حديث  في  الصغير  الجامع  شرح  الْمحنِير  رَاجح  بنِ   : السِّ )ت:    لعَِلِي  بالعَزيِزي  المعروف  أحمد 

 طبعةً قدِيمةً.  ، عة حجازي بالقاهرةزاء، ومطبُوع في مطْبَ ه (، في ثلاثة أجْ 1070
 

اد الش يخ، وه و الش يخُ القاض ي: 54)ص/اقب علماء مس لاتّه من :ذكَر ذلك صاحب كتاب  (1) ( ل دَى ترْجمتِ ه ل ه، ونق َل ه ذا ع ن أح د أحْف َ
 محمد العربِ. اللَّطِيف بنُ الصادق بنِ  عبدُ 
لًا.  قلتُ:  د وجوده ا فِع ْ وق د س ألتُ  أَخَّرْتُ ذكر رَبْ عَة القرآن للِشيخ محمد؛ لأنِ لم أقف بعدُ على شيء مِن أجزائها مكتوباً بَِِطهّ، ولا م ا يؤُك ّ

نِّ مَُّ  ى العل مَ لاميذَه؛ فل م يعرف وا عنه ا ش يئاً!محمَّد، أو أدركوا ت نْ أدْركُوا آخِرَ زمن الشيخبعضَ كبار السِّ ي الق رآن ، وك ذا نف َ ن مُدرّسِ ِ  به ا كث يٌر م ِ
 للِشيخ حتى يثبت العكسُ. ولِذا ففِي النفس شيءٌ مِن صِحّة هذه النِّسْبةِ  في "بني ليَْث"،

 الْكُتُبُ التي اطَّلَعْتُ عليها هي في حَوْزة حفِيده الأستاذ: محمد عبد اليد محمد العربِ. (2)
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الورَقة الأولَ من الجزء الأول من الكتاب:   العربِ على  المبارَك    الحمدُ   )) ومُاّ كتَبه الشيخ محمد  لله. هذا الكتابُ 
 . ((1358، محرم، 15انْ تَ قَل لِمِلك الفقير إليه: محمد العربِ، وابنِه: الطيِّّب. 

انْ تَ هَتْ قراءتهُ إلَ    ))وعلَّق الشيخُ على الجزء الثالث مِن هذا الكتاب بما يفُِيد مراحل قراءتهِ وختْمِه له ، فيقول:  
،  357إلَ صحِيفة:    1365انتْهَتْ قراءتهُ في رمضان:    )). وتَْتها:  ((  38مة:  من الجزء الثالث، مَلْزَ   204صحِيفة:  
. ويُلاحَظ أنّ هذا  ((  398، صحِيفة:  50إلَ مَلْزَمَة:    1366انْ تَ هَتْ قراءتهُ في رمضان:    )) . وتَتها  ((   45مَلْزَمة:  

 ه  بنَِحْو العامَيْْ. 1368ته سنَة: السَّرْد من الشيخ للِكتاب كان في سنَوات عُمره الأخيرة؛ أي إلَ قُ بَيل وفا
ر المعروف، )ت:  لِأبِ نَصْر الحسَن بنِ الفَضْل الطَّبْرسَِي  : مكَارم الأخْلاق -2 ه  (. وهو مِن كُتُب    548، الْمُفسِّ

يعة الإمامِيّة. وليْس على غلاف الكتاب معلُوماتٌ عن مكان طبْعه وتاريِخه.    الشِّ
ويَ بْدُو أنّ الشيخ قد اشْتَراهُ مِن مالكِه الذي قيَّد اسَمه على الورَقة الأولَ من الكتاب، وهو: عريبي بنُ مسعود بن  

 وَادْنِ، القاطِن بِقرْية بني ليَْث. حسن الشريف الْ 
مِنْ  -3 الأوّل  الكبير على مختصر خليل  :الجزُء  الشرح  الدُّسحوقي على  المالكي  حاشية  الفقه  . وهو كتابٌ في 

بنِ  )ت:  عرَفَ   لِمُحمد  الدُّسُوقِي  غِلاف  1230ة  على  وليس  الجزءه (.  عَة    هذا  الطب ْ ولعَلّها  الطبع،  معلوماتُ 
 ه   . 1287ه   ، وَ 1282ولَ للِكتاب، سنَة: الْبُولاقَِيّة الأُ 

مِنْ  -4 الثانِ  التُّحْفَة اب:  تَ كِ   الجزء  التُّسُولي )ت:   : البَ هْجَة في شرْح  السلام  عبد  بنِ  مطْبعة  1258 لعَِلِي  ه  (، 
فقه المالكي، ويُ عَدّ مصدراً رئيساً عند مشايخنا؛ يكُثِرون من  ه   . وهو كتابٌ معتمَدٌ في ال1344الشرق، القاهرة،  

 النقل عنه، ويعَتمدون عليه في الفتوى والقضاء. 
وَنةَ لبِعض المسائل، والتنبيه على بعض    :وللِشيخ تعْليقاتٌ بَِِطهّ على مواضع كثيرةٍ مِن هذا الجزء، تنَ وَّعَتْ بيْْ  الْعَن ْ

هُ قراءةَ تَأنٍَّ وتدقيقٍ أكْثر مِن مَرَّة، حتى كتَب في آخر صفْحةٍ منه: )) الحمدُ لله.  الأمور المهِمّة. ويَظهر أنّ الشيخ قد قرأَ 
 . (( ، صبِيحَة يوم الأربعاء... 1360في جُمادَى الأوُلََ سنة:   قد ختَمْنا هذا الكتابَ الْمُبارَك الختَْمَة الثانيةَ 

أَسْلَم الرُّوحَ لبِارئها في سنَة:  بعد حياة حافِلَةٍ للِشيخ محمد العربِ، امْتَدَّت نَْو ثلاثةٍ وثمانيْ سنَةً هِجريةًّ   وَفاَتحه: ؛ 
تقريباً:  1949 وتوُافِق  في 1368م،  شُرع  وحِيَْ  ليَْث".  "بَنِي  قرْيته  في  الفاسي  مسْجد  بِجوار  ودُفن  هذا  ه  ،  تُديد   

 ان إلَ الْمَقْبَرةَ العامّة في بَنِي                          م؛ نقُِل رفُاَتُ الشيخ ومَن كان مدفوُناً بِجواره في المك1998المسجد وتَ وْسعتِه في سنَة: 
    رحِم الله الشيخ محمد العربِ، وجزاَه عَلى ما قَدَّم للِنّاس خير الجزاء. ليَْث.  

 : (1) المطْلب الثاني: سِيرةَح الشيخ الطيِّب بنِ محمد العرب 
 

 مصادرُ ترجمتِه: (1)
اءٌ م ع الأس تاذ: مح - اءُ في بيت ه بِقرْي ة ب َ نِي 1950م د عب د الي د محم د الع ربِ، )اب نُ أخ ي الش يخ الطَّي ِّب(، مواليِ د: )لقِ َ م(. وك ان اللِّق َ

 م(.30/12/2022ليْثٍ بتاريخ: )
ثٍ بمس     لاتّه، موالي     د: ) - نِي لي     ْ ة ب     َ ن قَ رْي     َ اءٌ م     ع الش     يخ: فرح     ات س     ليم عثم     ان، م     ِ : م(. وك     ان اللِّق     اءُ في بيت     ه بت     اريخ1938لقِ     َ

 م(.27/01/2023)
 م(.28/01/2023م. وكان اللقاء ببِيْته في لَوَاتَهْ بتاريخ: )1929لقَِاءٌ مع الحاجّ: منصور صا  العربِ، مِن قرْية لَوَاتَه، مواليِد:  -
 (.132-131كتاب: منَاقب عُلَماء مسلاته الَأخْيَار لنَِصْر الدِّين العرَبِ )ص/ -
 (.93-2/90تٌ مِن تاريخ الفكر والثقافة في ليبيا لِمُصطفى عبد الرحيم )كتاب: زاوية أحمد زَرُّوق؛ وَمَضَا -
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مِن    فُوَان عطائهِ، وفي منتصف العِقْد الرابعِ طيّب كثيرا؛ً فقد مات وهو في عُن ْ شاءَ الله تعالَ أن لَا يعُمَّر الشيخُ ال
 عُمره. والْمُطَّلِعُ على فتاوِيه يََزم أنه كان عالِماً مِن طِراَز رفِيعٍ، رغم قِصَر عمرهِ. 

يتُوقَّع!،   أعظمُ مُا  وأثَ رٌ  العلم،  له شأنٌ في  لكَان  السبعِيْ ونَوَها  أدْرَك سِنَّ  الطيّب حتى  الشيخُ  لو عاش  وأقول: 
 اً. ولكنّ قضاء الله وقدرهَ نافِذان على الخلائق طرُّ 

 الفرع الأوّل: اسمحه، ونسَبحه، وموْلده: 
. وقد تقَدَّم ذكرُ أسرتهِ  العوَّامِيُّ   عْداويُّ هو: الطيِّبُ بنُ محمد بنِ "محمد العربِ" بن سعْد بنِ مفْتاح بنِ سعْد السِّ 

 ونسَبِه عند الترجمة لِأبيه الشيخ محمد في المطلب الأول مِن هذا البحث. 
ان أكْبُر منه  اثنَ   ؛ ور كُ ذُ   ه  ، وله ثلاثةُ إخوةٍ 1329  -م  1911بَني ليَْثٍ" بمسلاتّه سنَة:  " قرية  في    سْقط رأس أسرتهِ وُلِد الشيخ الطَّيِّب بم 

الطيِّب،  اش بعد أخيه  سِنّاً، وهُماَ: "الطاهِر"، وهو أكبرهُم، وقد توُفي وهو شابٌّ في حياة أبيه، وقبْل أن يتَزوَّج، والثانِ يسَُمَّى "الصادق"، وقد ع 
 وله ذُريِّةٌّ، ثَ يأتي في الترتيب الشيخُ الطيِّب، ثَ يأتي الأصْغَرُ فيهم، وهو الشيخُ "عبد اليد". 

 الفرع الثاني: نشْأتَحه، وطلَبحه للِعحلوم 
الشيخ الطيِّب،    ؛ فوَالِدُ والعلمُ به من كل جانب   في ب َيْت يُُِيطُ القرآنُ   ، العربِ بن محمد  نشَأ الشيخ الطيِّب في كنَف والِده الشيخ محمد  

 دٌ مِن أبناء عُمُومة أبيه كانوا مِن أهل القرآن والعِلم، والإفتاء والقضاء. وعدَ   وعَمُّ جَدِّه،   وجَدُّه الْمُباشِر، 
قرْية "بني ليَْث"، ثَ انتْقَل لِزاوية  بدَأ الشيخُ الطيِّب طلَب العلوم مُبكِّراً بقراءة القرآن على والده في الجامع العتِيق بِ 

 الدُّوكالي بقرية "زَعْفَراَن" في قصَبَات مسلاتّه. 
م ذكَرُوا   ولا أدرىِ هل أكْمَل حِفظَ القرآن في زاوية الدُّوكالي، أو انتَ قَل إليها حافِظاً له؟. والأوّلُ عندي أقْربُ؛ لأنََّ

 . وكان مُدرّسِاً للِقرآن فقط في الزاوية  مِن شيُوخه في زاوية الدُّوكالي: رجَب أبو جناح، 
بَ  الدُّوكالي  زاوية  أرْبع سنِيْ في  الطيِّب  الشيخُ  القرآن، وطلَبِ يْْ بقِي  قراء  )طلَبة      يسَُمَّوْن  العِلْم  العلم، وكان طلَبةُ 

 السُّنَّة(؛ تِيِيزاً لهم عن طلَبة القرآن. 
في زاوية الدُّوكالي إلَ مدينة طرابلس؛ لِزيّدة التحصيل العِلمي،    انْ تَ قَل الشيخ الطيِّب بعد قراءته   سَفَرحه لِطرابلس:

 الْمُدَّة   فاَلْتَحَق بالقِسم العالي بمدارس الأوقاف، تَت صِنْف "النِّظاَمِي"، وسكَن بمدْرسة عثمان باشا. ولا أعْرف مِقْدارَ 
 لُّ عن أربع سنوات. صَّل على الشهادة، ولا أظُنُّ أنَا تقَِ ََ التي قضَاها الشيخُ هناك حتى تح

نَصَّيِْْ مُهِمَّيِْْ مُتعلِّقَيْْ بزمن دراسة الشيخ الطيّب    (1) وقد نقَل لنا صاحب كتاب "زاوية الإمام أحمد زَرُّوق بمصراته"
طرابلس الأوقاف في  نَصُّها:  بمدارس  وهذا  هناك،  طالبِاً  بصِفته  للِشيخ  أعُطِيتْ  إفادةٌ  أوّلُهمَُا:  الطيِّب    )) ،  الشيخ  إنّ 

أحدُ  هو  باشا.  سْ القِ   بةِ طلَ   المذكور  عثمان  بمدْرسة سيدي  والساكنِيْ  النظامي،  نْف  الصِّ من  الأوقاف  بمدارس  العالي  م 
 .   (( دارس الأوقاف. مُفتِي طرابلس: محمد الجلاصي  وبِالطلَّب أعُطِيتْ له هذه الشهادةُ مِن رئاسة لجنْة م

 لشيخ الطيِّب بعد اجتيازه مُقرَّرات الدراسة في  تْ لِ التي مُنِحَ  التخَرُّجِ  والنَّصُّ الثانِ هو فَحْوى شهادةِ 

 
= 

 ما وجَدتهُ مِن معلوماتٍ في الوثائق التي ذكُِر فيها الشيخ الطيِّب العربِ. -
)اب  ن أخ  ي الش  يخ الطي  ِّب، وحفِي  دُ الش  يخ محم  د الع  ربِ الم  ذكور( إلَ ص  احب    -رحم  ه الله -الص  ادق الع  ربِ ب  ن  (. وه  ذه المعلوم  اتُ بع  َث به  ا ال  دكتور مص  طفى  90-91/ 2)   ( 1) 

 . -رحمه الله -، ولولا هذه المعلوماتُ ما عرَفْنا إلا الن َّزْرَ اليَسِيَر عن الشيخ الطيِّب -رحمه الله -الكتاب المذكور  
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 مدارس الأوقاف، وهذا نَصُّها أيضاً: 
تْ للِشيخ الطيِّّب  دراسةِ القسم العالي لِمدارس أوقاف طرابلُس الغرب، أعُطِيَ   الله الرحمن الرحيم. هذه شهادةُ   بسم  )) 

 ابن الشيخ: محمد العربِ المسلّاتي: 
الأوقاف.    مدارسِ طِبْق منْهاج    الآليِّةَ   مَُّنْ درَس العلومَ الشرعيّة والعربيّةَ بتِفرُّعاتِا، والعلومَ   إنّ الشيخ الطيِّّب المذكورَ 

التامَّ في الامتحان الأخيِر   ، وسلُوكٍ حسَنٍ، وقد أحْرَز النجاحَ دٍّ ونشاطٍ ه بِجِ فُوفَ م العالي منها، واجتاز صُ سْ وقد الْتحَق بالقِ 
المؤرَّخ في جونيو   المحفُوظ،  الامتحانِ  الجدول  القِسْم حسَب  تَ ث ْ 1934لِهذا  وبذلك  العِلميّة، وصار    بُتُ .  أهلاً  أهْلِيّ تُه 

 لتِدريس العلوم الشرعيّة والعربيّة بتِفرُّعاته، والعلوم الآليِّة، أهلاً للِوظائف الشرعية. 
 . ((   ( 1) !   1936جنايو    16الموافق:    1356مِن شهر ذي القَعْدة سنة:    15وبِالطلَب أعُطيتْ له هذه الشهادةُ بتاريخ:  

إبراهيم بَاكِير  المسؤوليْ والمدرّسِِيْ في مدارس الأوقاف، وهم:  الشهادةِ خمسةٌ من  أمَْضَى على هذه  )مدير    (2)ثَ 
)عضْو لجنة المدارس(، ومختار    (4) )رئيس مُلس أوقاف طرابلس(، ومحمود الْمُنتَصِر   (3) أوقاف طرابلس(، ومحمد الَجلَاصِي

 )عضْو لجنْة الْمدَارِس(، وشخصٌ آخر لم يَظهر اسمه )عضو الهيئة العليا(.  (5)الشَّكْشُوكِي
الْمُوافَقة والتصديقِ    )) الشهادةُ مِن مفتي طرابلس، وصدَّق عليها قاضي طرابلس قائلًا:  هذه  ثَ اعتُمِدتْ   لِأجْل 

.  1936فبراير،    18مَحْكَمَة الشرعيّة بتِاريخ:  على كون الإمضاء الْمَرْقوُمِ أعْلاه لِمُفْتِي طرابلس: حُرّرِ هذا الشرحُ من الْ 
 . (6) (( طرابلس  قاضي مْحكمةِ 

 

في الكتاب؛ إمّا في كتابة التاريخ    م. ولعَلَّه خطأٌَ طِباعيٌّ 1938/ 01/ 16ه جري هو:    1356ذي القعدة:    15في هذا التاريخ الميِلادي نظرٌَ! فالذي يوُافِق تاريخ:   (1)
عندي؛ لِمَا    هو الصَّوَابُ م. وهذا الأخيُر  1936ه   ، ويوُافقه:  1354الميلادي مِثل ما ذكَرتُ هنا، وإمّا في كتابة مُقابله الِهجْري، ويكون صوابُ التاريخ الِهجري حِينئذ:  

 . وق رُّ أحمد زَ الشيخ:  اً من التاريخ الذي أرَّخ به قاضي طرابلس، وتاريخِ تعْيِينه في زاوية  سيأتي قريب 
دُّه مُفتِي اً، ثَ أب وه ك ذلك، وت وَلََّ ه و أيض اً إفت اءَ رْ إبراهِيم بنُ مصْطفى بَاكِير: فقِيهٌ حنَفِيٌّ مِن وسَط طرابلس الغَ   (2) ط رابلس س نة:  ب. ك ان ج َ

عرٍ  المؤلَّف  ات، ول   ه دِي  وانُ  . ل  ه بع   ضُ     ه 1324 لام م[. انظ  ر ترجمت   ه في: 1943 -ه     1362، وك  ان ش   اعِراً مطبوع  ا. ]تُ: ش   ِ ي الأع  ْ للِزّرِكِْل   ِ
 (.61-58للِطاّهر الزاوي )ص/أعْلام ليبيا (، و 1/33)
 .أنه كان مُفتي طرابُ لُسله، وقد نُصَّ في الوثيِقة السابقةِ على  له على ترجمة لم أقِف(3)
د اس تقلال  الأظْهر أنه: محمود بنُ   (4) تَصِر الكافي المصْراتي. سياسِيٌّ مشهورٌ في ليبيا، شغل منْصب أوّل رئيس وزراء بع ْ أحمد ضياء الدين الْمُن ْ

ب قيادِي ّ ةً مرْمُوق  ةً طِيل  ة م(، وت  وَلََّ 1965-1964م(، وكُل ّ ف به  ذا المنْص  ب م  رةًّ أخ  رى في الف  تْرة: )1954-1951) في الف  ترة: ليبي  ا  مناص  ِ
دِيراً لِأوق اف 1970م أوُدعَِ الس جْن ح تّى تُ وفي في ه س نَة: 1969العهد الْمَلَكِي، وبعْد انْق لاب س بْتمبر س نَة:  م. وذكُ ر في ترجمت ه أن ه عُ يِّْ م ُ

 م(. وهذا هو سِرُّ توقيعِه في شهادة الشيخ الطيّب. 1939-1936طرابلس في الفترة: )
رةّ،انظ                                                   ر ترجمت                                                   ه في: الم          وعة الح                                                   ُْ   ال                                                   رابط:  عل                                                   ى )ويكِيبِي                                                   ديّ( وس                                                   ُ

wikipedia.org   https://ar.wikipedia.org › wiki ›  
ق   (5) ن علم اء ط رابلس الغ رب. طلَ ب العل م في بل ده ط رابلس، ولازَم الش يخ: محم د كام ل ب نَ مص طفى، والْتح َ وكِي. م ِ مختار بنُ أحم د الشَّكْش ُ

 التدريس بمدارس طرابلس. مِن تلاميذه: الشيخ بِالأزهر بعد ذلك، ولَمَّا رجَع لِطرابلس توَلََّ وظائف عديدةً؛ من الإفتاء الرسمي، والقضاء، و 
ود، وعل ي ب ن حس  م[. أفَ دتُ 1950 -ه   1369 ن الع ربِ المس لاتي، وغ يرهم. ]تُ:أبو بك ر بلِْطيَ ِّفْ، ومحم ود المس لّاتي، وعب د ال رحمن القَلْه ُ

 من الأخ الباحث: خالد محمد بن سعيدان. هذه الترجمةَ 
 (.2/92)ته زاوية الإمام أحمد زرُّوق بمصرا (6)

wikipedia.org%20%20%20https:/ar.wikipedia.org%20›%20wiki%20›
wikipedia.org%20%20%20https:/ar.wikipedia.org%20›%20wiki%20›
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الشهادةِ  الطيِّبُ   وبِهذه  الشيخُ  نالَها  التدريسَ -رحمه الله–  التي  يتَ وَلََّ  أن  بمقْتضاها  خُوِّلَ  والتي  الشريعة    ،  علوم  في 
بَنِي    أكْمَل الدراسةَ النِّظامِيّةَ، وقد مَرَّ بثلاث مَحطاّت فيها: الجامع العتِيق بقريته   -واللُّغَة، وأنْ يتَوَلََّ الوظائف الشرعيّة  

 ثَ مدارس الأوقاف في طرابلس.  -ثَ زاوية الدُّوكالي بمسلاتّه   - ليَْث 
 الفرع الثالِث: وظائفحه: 

   ، وهي:   -رحمه الله –بقِي يتَنقَّل بينها إلَ وفاته   ، اسْتَكمَل الشيخُ الطيّب دراستَه النظامِيّةَ أسُْنِدَتْ إليه مهَامُّ مُتعدِّدةٌ بعْد أن  
1-   َ سنَة:  الشيخُ  عُيِّْ مصراته  بمدينة  زَرُّوق  أحمد  بِزاوية  مُدرّسِاً  تَرُّجِه  إليه  1937  -ه   1356بعد  ووَجَّه  م. 

 اته رسالةً جاء فيها: قاضِي وِلايَةَ مصر 
 دام مُحترمَاً: بعْد السلام عليكم:  -مِن قبيلة بَنِي ليَْثٍ   -إِلََ الْمُحْتَرمَ الشيخ: الطيِّّب محمد العربِ بن حموُدَة  )) 

نَدْعُ  فَ رنَْكٍ شهْريًِّّ. وعليه  ألْف  بمعََاشِ:  الزَّرُّوق بمصراته،  الشيخ  بمدْرسة  مُدرّسِاً  تَ عْيِينُكم  وك  أعُلِمُكم بأنه قد صار 
 . (2) ((. قاضِي وِلايَةَ مصراته  (1)[1356ك اعتباراً مِن أوّل شوَّال سنَة: ]بمباشرة وظِيفتِ 

– فَ عَّالٌ أثناء تدريسِه في زاوية أحمد زرُّوق؛ فيقول الباحث: مصطفى أبو عجيلة  ويَظهر أنَّ الشيخ الطيِّب كان له أثَ رٌ 
المذكور:    -رحمه الله الطيّبُ   )) في كتابه  الشيخ  الزَّرُّوق فترةً خَ   وأمَْضَى  زاوية  بعَِ في  لِأنه كان  صِيبةً  الهائِل؛  العِلمي  طاَئه 

   أنه كان يعُطِي كلّ يومٍ خمسة درُوسٍ على ما تقدَّم... يتَوقَّد حَيَويَِّةً ونشاطاً، ويكفي أن تعْلَم 
ل ما  وبالرغم مِن قِصَر الفتْرة التي قضَاها مُدرّسِاً بِالزَّرُّوق؛ إلا أنَّ تلك الفترةَ كانتْ مُهِمَّةً جِدّا؛ً حيث توَلََّ استكما

 . (1) ((ال... بدَأ بناءَه الشيخُ رمضان أبو تُ ركِْيّة مِن طُلّاب الجيل السادس من الأجْي 
 

نِي أنّ (( 1336 ))(: 2/92)زاوي ة الإم ام أحم د زرُّوق في كت اب  (1) وَّال( قبْله ا يع  ْ ، أو خطَ أٌ طب  اعِي!؛ لِأنّ ذك ر )ش َ كٍّ . وه  ذا وَه مٌ دون ش َ
تُه هنا في الأعلى.   التاريخ هِجريٌِّ، وهذا لا يتَوافَق إلاّ مع ما كَتب ْ

ل الش  يخ مص  طفى أب  و عجيل  ة   (2) وق  379/ 1في كتاب  ه: زاوي  ة الإم  ام أحم  د زرّوق )   -رحم  ه الله –نق  َ أن حق  ُ ر زاوي  ة أحم  د زَرُّوق والش  يخ الطي ّ ب؛ بِش  َ وَّدَةَ اتف  اقٍ ب  يْ ناظ  ِ ( مُس  َ
راره آم يْ    نفَعَنا   –السلطان سيدي أحمد زَرُّوق، دَفِيْ مصراته    الاتفّاقُ بيْْ ناظر وقْفِ   ه في التدريس. وهذا نَصُّها: )) وقَعَ الشيخ وواجباتِ  درِّس الش يخ    -الله بأس ْ وب يْْ الع الم الْم ُ

 الطَّيِّب ابن الشيخ العربِ على الشروط الآتية:  
بالزاوي ة الم ذكورة،    ص باحاً، واثن ان مس اءً عل ى الطلب ة الموج ودين   الشرط الأول: أنَّ الشيخ الطيّب المذكور مَلْزُومٌ بأن يدُرِّس في مدرسة الشيخ الزرُّوق خمس ة درُوسٍ في الي وم؛ ثلاث ةٌ  

 لا عُطلة على الإطلاق.   . ما عدا يوم الجمعة؛ فإنه ملزُومٌ بأَِن يعُطي درساً في الوعظ والإرشاد للِعوَامّ 
 بمعرفة الناظر.   رُ ، ويكون العُذْ إلا بعذر شرعيٍّ   الشرط الثانِ: أن لا يتَغَيَّب عن المدرسة المذكورةِ  
 ء عدا وظيفة التدريس، وإذا وقَع منه تدَاخُلٌ ضدّ الناظر أو الْوكَُلاء يُ فْصَل مِن وظِيفته مِن غير مُعارضةٍ ولا تردُّد. الشرط الثالث: أن لا يتَدَاخَل في شي  
 =                                                       نْكاً لا غير. رَ مائتيْ وأربعيْ ف َ   : الشرط الرابع: أن يكون معاشه ]ال   [شَّهْري  
تُّ   الشرط   رَّم  س َ   الخامس: مُدّةُ الاتفاق بينهما: س ِ دّة الم ذكورة. يَش هد عليهم ا م َن ك ان عارفِ اً  1357نَواتٍ؛ مَب ْدؤُها غُ رةّ ش هر مح ُ قٌّ في طل ب ال زيّدة في ه ذه الْم ُ ، ول يس ل ه ح َ

 لهما، وهما بحال جائزةٍ. 
 .1938مارس،  2، الموافِق: 1356ذي الحِْجّة  30تَْريراً في:  

 الْمُدرِّس                                     ناظر وقْف الزرُّوق 
المتقدِّم. ويَظهر تعَارُضُ التاريخ بيْ تكليف الش يْخ الطيّ ب بالت دريس  درُ كمَا نبَّه على ذلك المصْ    لهنَصُّ الاتفاق هذا هو مُُرَّدُ مُسَوَّدةٍ   قُ لْتُ: 

وَّال/01ن مِن قِبَ ل قاض ي ولايََ ة مص راته؛ ابت داءً م ِ  ن:  ه  ، وب يْْ تاري خ س رَيَّنِ 1356/ش َ تَرحَ ابت داءً م ِ رَّم/01الاتفّ اقِ الْمُق ْ ا 1357/مح ُ ه  . فرُبم ّ
 .هر الْمُحَرَّم الذي يلِيهيَكُون تكليف قاضي الولايَةَ لم ينُفَّذ في تاريِخه مِن أوّل شوّالٍ لأسبابٍ مانعة، ثَ باشَر الشيخُ عمَلَه فِعْلِيّاً في أوّل ش

امّ الْمُلْق  اةِ   دْر المه  َ وَّدة تُ نْبِئ ُ ك بِق  َ نْ! ف  إنّ ه  ذه الْمُس  َ ظ الْع  َوامّ ك  لّ  ومهْم  ا يَك  ُ عل  ى ع  اتق الش  يخ م  ن الت  دريس ص  باحاً ومس  اءً للط  ُّلّاب، ثَ وَع  ْ
 جُمعة.
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الواقِعُ أَنّ    ))بالتدريس في زاوية أحمد زَرُّوق لم يأت هكذا؛ بل    وأضاف الباحثُ المذكورُ أنَّ تكْلِيف الشيخ الطيّبِ 
الزاوية كانوا حريِ  أعْيانِ المسؤوليْ عن  انتِْقَاء  يبدو على  ما  نَْْمٌ في سماَء    صِيْ على  ظهَر  الْمُدرّسِِيْ؛ حيث كانوا كلَّما 

 . (2) ((التدريس، ويشْتهِر بِجَوْدته فيه كلَّما ذهَبُوا إليه، وتعَاقَدُوا معه. هذا دَأْبُهمُ على ما يبْدُو  
إلَ شهْر    1938؛ مِن أوائل سنَة:  أوْ أزْيد بقليل   ويبدو أنَّ الشيخ بقِي في زاوية الشيخ أحمد زَرُّوق نَْو العامَيْْ 

 م.  1940مارِس مِن سنَة: 
لتدريِس في  إلَ ا  مِن التدريس بِزاوية أحمد زَرُّوق بمصراته  الطيِّب بعْد ذلك  انْ تَقل الشيخُ   نََْوَ زاويةِ الدُّوكالي:   -2

 م. 1940بمسلاتّه، وكان ذلك في شهر مارس مِن سنَة:  زاوية الدُّوكالي 
الشيخُ  بقِي  ال   مُدرّسِاً في  وقد  مِن   زاويةِ هذه  الشرعِيّةَ   أكثر  العلومَ  فيها  يدُرِّس  له  واللُّغويةَّ   عشْر سنَ وَات،  ، وكانتْ 

 حِيحَ البخاري. ح للِطلبة تفسير البَ يْضَاوِي، وص شْرَ حيْث يَ  ؛بِعِلْمَيْ التفسير والحديث عنايةٌ خاصَّةٌ 
لِطُلاَّب   بِالدراسة  الإفادات  يُ عْطِي  وقَ فْتُ عليه الوكان  للِمنها  زاوية، ومَُّا  إفادةٌ كتَ بَها  آنَذاك:  :  العربِ  طاّلِب  سالم 

    اللَّوَاتي، ونَصُّها: 
 مسلاتّه. العُلُومِ بزاوية الشيخ الدوكالي، قَصَبَات  بسم الله الرحمن الرحيم. شهادةُ دراسةِ  )) 

قِّي العلوم الدينيّة، والعربيّةِ، والآليَِّةِ؛  لَ إِنّ الشيخ سَالمَ بنَ الحاجّ محمد العرَبِ اللَّوَاتي المسلّاتي من التّلامِذة الْمُلَازمِِيْ لتِ َ 
بِزاوية الأستاذ المذكورِ    ضُور الدرُوس صباحاً ومساءً، وتلاوةِ القرآن العظيمِ، وغيِر ذلك مِنْ لوَازم القراءةِ الْمُثابريِن على حُ 

مُحرَّرةً في:   المذكورِ؛  لِحاملها  الشهادةُ  أعُطِيَتْ هذه  وبِالطَّلَب  بنُ محمد  1359ربيع ثانِ، سنة:    15أعْلاهُ.  الطَّيِّب   .
   . ((العرَبِ، مُدرِّس زاوية الدوكالي  

سالم المذكورَ في زاوية الفاسِي كذلك. مُدرِّسُ سيّدي  الحمْدُ لله. كَمَا أنَّ الشيخ  )) ثَ جاء في الوثيقة بِإثْر ما تقدَّم: 
 . اه  (3) ((الفاسي: محمد بنُ محمد العربِ 
 م. 22/05/1940ه؛ يوُافِق بِالْمِيلادي تقريباً: 1359/ربيع الآخِر/15وتاريخُ تَرير هذه الوثيقة: 

 مسلاتّه، )وسَط المدينة(. وكان الشيخُ في هذه الفَتْرة يَسْكُن في بيت لهم بقَصَبات  
. ويَظهر  (4) في الجامع العتِيق بقرْية بَنِي ليَْثٍ بعد وفاة أبيه الشيخ محمد   أيضاً الجمُعةِ   ابةَ خطَ   الشيْخُ   تَ وَلََّ كمَا   -3

 أنه كان خطِيباً في حياة أبيه أيضاً، وسيأتي في آثار الشيخ ما يَدُلّ على ذلك. 

 
= 

 (92-2/91)زاوية الإمام أحمد زرُّوق بمصراته  (1)
 (1/380)زاوية الإمام أحمد زرُّوق بمصراته  (2)
  البحث.  ( آخرَ 03) :الْمُلْحَق رقم صُورةَ الشهادة في انظر (3)
ظ هن  ا أَنَّ ذُريِّ ّ ة )س  عد ب  ن مفت  اح الع َوَّامِي( تن َ اوَبوُا عل  ى خُ  (4) طب  ة الج  امع العتِي  ق في قري  ة ب ني لي  ث، وعل  ى الإمام  ة في  ه، والإش  رافِ عل  ى يُلاح َ

ن بع ده: 1260: )س نَة لق رآن بالج امع الم ذكور في ح دُودوخطِيب اً ومُق رئاً لِ أحْباسِه. فهذا حُمودة بنُ سعْد ك ان إمام اً  ه  (، ودرَّس الق رآنَ في ه م ِ
ك  ذلك، وهك  ذا ح  تى ولي الخطاب َ ة في  ه: محم  د ب  نُ محم  د الع  ربِ، ثَ   ، ولا يُس  تبعَد أن يك  ون خطِيبب  اً اب نُ أخِي  ه محم  د الع  ربِ ب  نُ محم  د ب  نِ س  عد

ه: المه  دي ب  نُ عب  د ال  رحمن ول َ دُه الش  يخ الطي  ِّب، ثَ خط  َ  ن بع  ده الش  يخُ: عب  د الي  د ب  نُ محم  د الم  ذكور، واب  نُ عَم  ِّ حم ُ ودة؛ ب  ن عم  ر اب  ن ب م  ِ
د خطِيباً إلَ وفاته سنة: يتَناوَبان الخطاَبةََ فيه في السّنَة الواحدة؛ أحدُهما في نصفها الأوّل، والآخَرُ في نصفها الأخِير، واسْتمَرّ الشيخُ عبدُ الي

 م.2005م، ثَ وَليَِها مِن بعد ابنُ أخيه الشيخ الدكتور: مصطفى بنُ الصادق بنِ محمد بن محمد العربِ إلَ سَنَة: 1988
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ليِّه القضاءَ في آخر عُمره بمدينة "سُرْت"، ولم يَطُلْ به المقامُ؛ إذْ اخْتَرمََتْه المنِيّة  ومِن أعْظم وظائفِِه الشرعِيّة: تَ وَ  -4
بعدُ بشيء مكتُ   ها، في نَظْفَر  قاضٍ بها. ولم  القضائيّةِ وهو  مِن أحكامه  المسافة بيْ    وبٍ  لبُِ عْد  أنَّ  شَكّ  هناك، ولا 

 مدينة "سُرْت" ومدينة "مسلاتّهْ" مدْخَلًا في ذلك، ولعَلّ الأيّّم تَُُودُ بِشيء منها وإن بعْد حِيٍْ!. 
َ القضَاء بها سَنَة:    (1) وما ذكُِر في ترْجمته في كتاب "زاوية أحمد زَرُّوق" م، وبقِي فيها إلَ وفاته بها  1954أنهّ وُليِّ

م، وسيَتَرتَّب على هذا  1950أنه توَلََّ القضاء في سُرْت سنة:    (2) م. وفي كتاب "منَاقِب علماء مسلاتّه"1956سنَة:  
 حصُولُ الخلافِ أيضاً في تاريخ وفاتهِ كما سيأتي.  

       الفرع الرّابِع: آثارحه
فقد رُزق ثلاثةَ أولادٍ ذكورٍ فقط، وهم: الزَّرُّوق، وعبد الحكيم،    -والوَلَدُ أثَ رٌ مِن آثار أبيه    -آثارهُ من الذُّريَِّّة    أمَّا 

هذا البحث، ويقُِيمُ    مُنذ زمَنٍ، ولا يزال ابنُه "مُحمّدٌ" على قيْد الحياة حتى كتابةِ   -رحمهما الله–ومحمدٌ. وقد تُ وُفّي الَأوَّلَان  
 في طرابلس، ولم أتِكََّنْ من التواصُل معه. 

"مصراته"،   بمدينة  زَرُّوق  أحمد  الشيخ  زاوية  مُدّةً في  درَّس  إنهّ  أنَم كُثُ رٌ؛ حيث  شَكّ  فلا  التلاميذ؛  من  آثارهُ  وأمَّا 
 طويلةً تزيِد على العشْر سنَواتٍ في زاوية الدوكالي، غير أنّ حصْرهم ليْس بالأمر السّهْل.   ودرَّس مُدّةً 

 ومَُّنْ ذكُرتْ أسماؤُهم مِن تلاميذ الشيخ في زاوية الدوكالي:  
 .(3) م[1988)شقِيق الشيخ الطَّيِّب(. ]تُ:   عبد الْمَجِيد محمد العرب -1
السنحوسي   -2 الدوكالي  :الِإنْدَارِي مَنْصحور  زاوية  في  القرآن  مُدرّسِِي  أشهر  ومِن  "سِينْدَارةَ"،  قبِيلة  .  مِن 

 . (4) م[1979 ]ت:
 م[. 1995]تُ:     من المشايخ والْمُوثقِِّيْ المشهُوريِن بمسلاتّه. وهو  ، مِن قرية "بني مُسلِم" : عبد الله الت ُّوَيِْْي -3
 .     (5)م[2009مِن قبِيلة "الْجعَاريِن"، ودرَّس القرآن مُدّةً طوِيلةً. ]تُ:   :عبد الرحمن الخمري  عبد الله بنح  -4

 آثارحه في الكتابة: 
كتاب أو رسالةٍ، وليس هذا بمسُتغرَبٍ؛ إذْ كان المشايخُ في  مِنْ  تأليفٌ مُستقِلٌّ    -رحمه الله –ف للِشيخ الطيّب  لا يعُرَ 
بالتدريس والإفتاء أكثر مِن التأليف، علاوةً على أنّ الشيخ لم تَطُل حياتهُ، وتنَ وَّعتْ وظائفُه إلَ وفاته.  تَ نُون  عْ بلادنا ي َ 

 للِشيخ آثارٌ، ويُمكن تقسيمُها إلَ الآتي: ،  ولكنْ إن توَسَّعْنا في البحث عن كل أثرٍَ مكتُوبٍ تركَه الشيخ؛ فنقول: نعَمْ 
 ، وفي وثائق  ئلة الناسِ وقد تصَدَّر الشيخُ لِلإفتاء قبل سنِيْ مِن وفاته، ووَجَدْناه يُ نَ زّلِ فتاويه على أسْ  الفتاوى:  -1

 وهذا يَدُلُّ   . بار مِن مسلاتّه وزليتن وغيرهمامع المشايخ الك -وهو لا يزال في مرحلة الشباب   -هم  هم وعُقُودِ حُجَجِ 
 حبََ اللهُ تعالَ به هذا الشيخَ الشابّ. على الن ُّبُوغ الْمُبكِّر الذي 

 

(1) (2/93.) 
 (.132)ص/ (2)
 (.148-147)ص/مناقب علماء مسلاتّه انظر ترجمته في:  (3)
 (.160-153)ص/مناقب علماء مسلاتّه انظر ترجمته في:  (4)
 (.164-161)ص/مناقب علماء مسلاتّه : انظر ترجمته في (5)
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لشيخ الطيّب بَِِطهّ، وأتوَقَّع أن يكون لديْه الكثِيُر مِن الفتاوى، ولكنّها  وقد وَقَ فْتُ حتى الآن على خْمس فتاوى لِ 
 مُتَناثرِةٌ عند طالبِِيها من الناس. 

زمنهوقد كان    الْوَثَائق:  -2 أهلِ  مِثْلَ مشايِخِ  الوثَائ  ؛ الشيخُ  وأحْباسِهم،  يَكتُب  أشْريتِهم،  فيُوثِّق عقود  للِناس،  ق 
ؤرَّختانِ  ا مُ اثنتان منه  ؛ هذه الوثائق بَِِطّ الشيخ نفسِه  ومُقاسَماتِِم، وصُلْحِهم، ونَْو ذلك. وقد وقَ فْتُ على عدد مِن 

 م. 1942 -ه  1361في: 
 . -الله  إن شاء  -  البحثِ  وللِشيخ خَطٌّ جِميلٌ مُُي َّزٌ، وتُِد نماذج منه في ملاحِق 

 ومَُّا حُفِظَ لنا مِن ترُاث الشيخ: خُطْبَتا عِيدٍ له.    خحطَبح عِيد: -3
كتَبه الشيخُ عبدُ الِيد شقِيقُ الشيخ    تْ له؛ فهي خُطبةٌ لعِِيد الفِطْر، صُدِّر لها بتِعريفٍ أمّا الخطُبةُ الأولَ التي نسُِبَ 

غفَر الله    -  بنُ المرحوم الشيخ: محمد العربِاالطيِّب    : وم الشيخرحُ عِيد الفِطر، كتَبها الم  هذه خُطبةُ   ))الطيّب، جاء فيه:  
 . ((  محمد العربِ  به: عبدُ اليد بنُ . كتَ -  لنا، ولهم، ولِجميع المسلِميْ، آمِيْ

الخطُبة  وَوِدَادِه  )):  وأوَّلُ هذه  حُبِّه  وأهلِ  لِعباده  أوَْضَح  الذي  الصحِيحة    الحمدُ لله  الآيّت  من  سبيلًا، وأقام لهم 
 .(1) . وقد صوَّر منها صاحب كتاب "مناقب علماء مسلاته" عِدّة أوراقٍ (( دَليِلا ... والبراهِيْ القاطِعاتِ 

م!، وهذا مُشْكِلٌ؛ إذْ إِنَّ عُمْر الشيخ  1925ه  ، وهو يوُافِق: 1343/ رمَضان/  28وقد أرُّخَِتْ في آخرها بتاريخ:  
عشْ في   الأرْبع  نَو:  السَّنَة  لَ هذه  الْخطُبةُ  تكون  أن  فإِمَّا  سنَةً!.  وقَ سَ يْ رة  أنَّه  أو  الطيّب،  للِشيخ  ضبْط  تْ  في  سهْوٌ  ع 

غيُر مشابهٍِ لِخَطّ الشيخ الطيّب الذي وقَفتُ عليه في وثائق    على أنّ الخطّ الذي كُتِبَتْ به هذه الخطبةُ   التاريخ!، علاوةً 
 أخرى، والله أعْلمُ. 

الكلام:   لها بهذا  صُدِّر  بعِيد الأضحى  الأخرى خاصّةٌ  المرحومُ    )) والخطُبةُ  ألَْقَاها  عيد الأضحى...،  خُطبةُ  هذه 
يدِه، ونقَلَها والِدِي بَِِطّ يده، ونقَلْتُها أنا بَِِطّ يدِي مِن خطّ والِد العربِ، وكتَ بَها بَِِطّ  الطَّيِّب محمد  ي  أخي الشيخ: 

 .  (( ة ولا نقص، بعْد مُراجعتها لبِعضها بعضاً. كتَبه: عبدُ اليد محمد محمد العربِ  حَرْفِيّاً، لا زيّد
 .  (2) وقد صُوّرِ منها في كتاب "مناقب علماء مسلاتّه" نَوُ التِّسْع ورَقاَت

 الفرع الخامِس: وَفاتحه: 
الطيِّب   الشيخ  تَطُلْ حيَاةُ  أشُدّ عُمره في  ؛ بل مات وهو في  -رحمه الله–لم  عِقْد  الأربعِيْ، وتوُفي وهو    مُنْتصَف 

 يُمارِس عملَه قاضِياً في الْمحكَمة الشرعِيّة بمدِينة "سُرْت"، وقد كان اسْتَقرَّ بها، واصْطَحَب معه أهلَه وأولادَه. 
ولا أدَريِ   ولم أقِفْ على سبَب وفاتهِ، ويَظهر أنه مات فَجْأةً؛ لأنه لم يعُرف عنه أنه كان يعُانِ مِن مرَضٍ قبْل ذلك،

 هل توُفي في وقْت عمله في الْمحكمة، أو بعْد رجُُوعه إلَ بيته؟. 
تُ وُفّي سنة:   أنََّهُ  حُه بعضُ أهله من الأحْياء الآن  م، ويوُافق:  1954وقد حصَل الخلافُ في تاريخ وفاته؛ فمَا يرُجِّ

   .(3) ه  1373
 م، ويَظْهَر أنه نقَله عن ابن  1956وما نقَلَه صاحب كتاب "زاوية الإمام أحمد زَرُّوق" أنّ تاريخ وفاتهِ كان في سنَة: 

 

 الملاحِق(. - 343-336)ص/مناقب علماء مسلاتّه  (1)
 الملاحِق(.  - 349-345)ص/ (2)
ر ال  دين الع  ربِ في (3) ر علي  ه الباح  ث: نص  ْ وان 131)ص/مناق  ب علم  اء مس  لاتّه  :ه  ذا م  ا اقتص  َ : محم  د ومحم  ود ابْ ن  َا (، وك  ذلك رجَّح  ه الأخ  َ

 اليد العربِ. عبدِ أخِيه: 
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 . (1) -رحمه الله-له، وهو الشيخُ الدكتور: مصطفى الصادق العربِ  أخِي الْمُتَرجَْمِ 
قِل إثِْر وفاتهِ بمدينة "سُرْتٍ" إلَ مسْقَط رأسِه في "بني  نُ   وأَيًّّ ما كان الأمرُ فلا خلاف بعْد ذلك أنَّ جُثْمان الشيْخِ 

وار قبْر أبيِه خارج مسْجد الفاسي.   ليَْثٍ" بمسَلاتّه، ودُفِن بِجِ
الفاسي في سنَة:   مسْجد  بناءُ  الفاسي إلَ  1998ولَمّا جُدِّد  بِجوار مسجد  جِميعاً  الْمَقْبُوريِن  رفُاَتُ هؤلاء  نقُِلَ  م 

 هناك مع قُ بُور المسلِميْ بها.  واالعامّة ببني ليَْثٍ، ودُفِنُ ة المقْبرَ 
هم، وعاشُوا في كنَف أعْمامِهم. وهؤلاء الأوْلادُ  وترَك الشيخُ الطيِّب حِيْ وفاتهِ ثلاثة أولادٍ ذكورٍ في مُقتَبل أعْمارِ 

م(. وقد تُ وُفّي ولَدَاهُ الَأوَّلَان، ولا يزال  1949م(، ثَ محمدٌ ) المولود في: 1942هم: الزَّرُّوق، ثَ عبدُ الحكِيم )المولود في: 
 ابنُه محمّدٌ حَياًّ حتى الآن، ولم يرُزَق الشيخُ الطيّب ببَِ نَاتٍ. 

نسْتنْبِط أنهّ كان مُتمَيِّزاً    ؛ سنَةً(   45سَنَةً(، أو ) 43إن نظَرْنا إلَ عُمر الشيخ الطيّب حِيْ وفاَته، وهو ) وفي الختام: 
مُتمَ  أقْرانه،  مع  بيْْ  فتاويه  وينُزّلِ  الأربعيْ،  سِنّ  دُون  وهو  لِلإفتاء  يتَصَدَّر  لِأَنْ  أهَّلَه  ما  وهو  الشرْعِيّة،  العلوم  من  كِّناً 
بُ القضَاء يُختار له المشايخُ  ومَنْصِ   . عَيَّْ قاضِياً في سِنّ الأربعيْ في الوَثَائق نفسِها، وأهَّلَه كذلك لِأَنْ ي ُ   (2) العلماء الْكِبَار

 في ذلك الوقْت.   رُ، والْمُتمَرّسُِون في العلوم الشرعيّةِ الكِبَا
الشيخِ  موتُ  ترَك  وهم:    وقد  الصادق،  أخيه  أبناء  سِيَّما  ولا  أقْربائه،  عند  مُؤْلِماً  أثرَاً  عطائه  فُوَان  عُن ْ في  الطيِّب 

اللَّطِيف   ويَ رْون في عمّهم هذا    ؛-رحمهم الله-السنُوسي، ومصطفى، وعبد  آنَذاك،  الشرعي  العِلم  فقد كانوا مِن طلَبة 
كان كثِيراً مَا يتَحدَّث عن  المذكور  ر أنَّ الشيْخ السنوسي  من العُلُوم. حتى ذكُِ قُدْوَةً لهم، ومَلَاذاً فيما يَ عْسُر عليهم فهْمُه  

ه   الآن    لتي كان يلْبسُها في الجمُعات والْمجَامِع، ولا زالتْ حتىا  تِه الطيِّب، وأخْبارِ حياتهِ، واحْتفَظ بِجبَُّ الشيخ  مواقف عمِّ
 . (3) ة الشيْخ السَّنُوسي محفُوظةً عند ورثَ
 الطيِّبَ، وأسْكنَه فسِيحَ جنّاتهِ، وجزاه على ما قَدَّم خيْراً. الشيْخَ  رحِم اللهُ 

 المطْلب الثاِلث: دراسة فتاوى الشيخيْْ: محمد العرب، وابنِه الشيخ الطَّيِّب 
الشيخيْْ   فيها كِلَا  أفَْتَى  التي  النوازل  الأوّل:  القسم  أقسام؛  ثلاثة  الشيخَيْْ إلَ  فتاوى  المذكوريْن، والقسم  قسَمتُ 

وهذه   فقط.  الطيّب  الشيخُ  فيها  أفَْتَى  التي  النوازل  الثالث:  والقسم  فقط،  محمدٌ  الشيخُ  فيها  أفَْتَى  التي  النوازل  الثانِ: 
 عند تلك الفتاوى:   مُوجَزةٌ   وقَ فَاتٌ 

 وابنِه الطَّيِّب: الفرع الأوّل: وصْفح هذه الفتاوى، وموضحوعحها، ونِسْبَ تحها لِلشيخ محمد العرب، 
: أرْبع فتاوى للشيخ محمدٍ وابنه الشيخ الطيّب معاً في نفس النازلة  القسم الأوّلما ظفِرتُ به حتى الآن مِن فتاوى  

 والسؤال. 

 

 ورجَّح هذا التاريخَ أيضاً: الشيخُ فَ رْحَاتُ سلِيم عُثمان اللَّيْثِي في لقَِائي به ببيْته ببني ليَْث. (1)
د تَب  يسٍ  (2) ن أمْثل  ة ذل  ك: فت  وى للِش  يخ الطي ّ ب عل  ى عَق  ْ رَيّن في الحبُس  فت  ْواه ه  ذه ، وتَ  ْت م  ِ وَيّن أُخ  ْ ها لِش  َ فَ ت   ْ ن   آخ  ريْن خَيْْ يْ يّة نفس  ِ ك  انا م  ِ

ن زلي تن(. وانظ ر  -رحمهم ا الله-أكْبر عُلَماء القُطْر اللِّيِبي في زمنِهما، وهما: الشيخ رحُومة الصاري )مِن زليتن(، والش يخ: منص ُور أب و زبي دة )م ِ
 هذه الفتوى في آخر القسم التحقِيقي الآتي.

 م.08/06/2023ي الصادق العربِ؛ في لقاء معه بمنْزلي في مسلاتّه، بتاريخ: وسِ نُ لسَّ أفادنِ بهذا ابنُه: عبدُ الباسط ا (3)
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الأول أمّا   مسلاتّه   الفتوى  بمحْكمة  القاضي  مِن  مُوجَّهٍ  سؤال  على  جواباً  الطلاق؛  فهي في باب    الشرعِيّة   لهما 
   د فيه صِحّةَ                     للِشيخ محمد العربِ، فأجاب تَْت السؤال نفسِه: الشيخُ الطيِّب، ثَ جاء جوابُ أبيه الشيخ محمد، وأكَّ 

 جوابِ ابنِه. 
ارٍ بيْ جماعةٍ من الناس، فأفَْتَى فيها الشيخُ الطيِّب،  قِسْمة خِيَ    عن سؤال حوْل نازلةِ جاءت جواباً   الفتوى الثانية:و

 ثَ جاءتْ فتْوى أبيه الشيخ محمد بِإثْره، ولم يشُِرْ فيها إلَ فتوى ابنِه المتقدِّمة. 
الثالثة:و ثَ    الفتوى  الطيّب،  الشيخُ  السؤال  تَت  فأفَْتَى  تَبيسٍ،  عقد  بِإثْر  جاء  سؤال  عن  جواباً  أيضاً  كانتْ 

 جاءت فتوى أبيه، وفيها إحالةٌ على فتوى ابنه، وتصريحٌ بصِحّتها. 
الرابعة:و عقدِ   الفتوى  عقِب  سؤال كُتِب  على  جواباً  السؤال    جاءت  تَْت  جوابهَ  محمدٌ  الشيخ  فكَتَب  حُبُسٍ، 
 ةً، ثَ جاء جوابُ ابنِه الشيخ الطيِّب، وفيه تصريحٌ بصِحّة جوابِ أبيه، وإحالةٌ عليه. مباشر 

؛ لم يشُاركْه في الجواب  ، وقد ظفِرتُ بتِسع فتاوى له حتّى الآن وحْده، وهو فتاوى الشيخ محمد  القِسمح الثانيثَ يلِيه 
 الآتي:  ، ووَصْفُها وموضوعُها على الوجهعن أسئلتها ابنُه الشيخ: الطيّب 

 نفسُه السؤالَ، ثَ كتَب جوابهَ بإثره.   محمدٌ سُؤالٌ وجوابهُ في مسألة بيْعٍ؛ صاغ الشيخُ  الفتْوى الأحول: 
الثانيةو دَيْن: جوابٌ  الفتوى  تَصْيِيٍر في  عقدِ  الشيخ    ، عن حُكم  لِ   عنه جاء جوابُ  قبله  وَيَيِْْ  لِفَت ْ من  تأكِيداً  غيره 
 الْمُفْتِيْ. 
 فقط.  : جاءتْ جواباً عن سؤال في باب القِسْمة، ولم يَُِب عنه إلا الشيخُ محمدٌ الثالثةالفتوى  و
 : كانت جواباً عن سؤال في سَوَاقِي الماء، وجاء جوابُ الشيْخ مُؤكِّداً لِجواب المفتي قبْله فيها. الفتوى الرابعة و
  مْحكمة مسلاتّه الشرعية   قاضيلِ ، وجاءت تَريراً  وُقُوع  بعد الْ في أرض الوَقْفِ   في مُضِيّ الْمُغارَسةِ  :الفتوى الخامسة و

 الذي طلَبها. 
 مَخُوف.   : جاءتْ جواباً للِشيخ على سؤال عن حكم تَبيسِ المريضِ مرَضاً غيرَ الفتوى السادسة و
حُ فتوى الشيخ هذه. الفتوى السابعة و  : جاءت على عَقْد حُبُسٍ، ثَ كُتبتْ فتاوى أخرى تُصحِّ
وَيَّن قبل فتوى الشيخِ في الترتيب.  .لاد الذكور جوابٌ عن عَقْد تَبيسٍ على الأوْ  : الفتوى الثامنةو  وقد جاءت فت ْ
 : كانت جواباً على عقْد صدَقةٍ على صغيٍر حازَ له كبيٌر. الفتوى التاسعةو

بُحكْم التحبيس على الأولاد  تعلِّقةٌ  لشيخ الطيّب وحْده، وهي مُ لِ   ، فليْس فيه إلا فتوى واحِدةٌ الثالث   القسمح وأمّا  
 الذكور وأعقابِهم دون الإناث. وجاء في إثرها ثلاثُ فتاوى أخرى لِعُلَماء مِن مدينة زليتن. 

 اختصاراً.  ى ابنِه الشيخ الطيّب، وموضوعُهاهذا وَصْفُ فتاوى الشيخ محمد، وفتاو 
ألْبَ تّ  فيه  شكّ  لاَ  ما  فهذا  لهما  الفتاوى  هذه  نِسْبَةِ  صِحّةُ  الشيخيْْ  وأمَّا  بَِِطّ  الفتاوى كانت  هذه  جميع  لأنّ  ة؛ 

 ما. هِ اسِمهما ونسَبِ  هما، وكلُّها مُذيَّلةٌ بذكرطَّ المعروفِ عند مَن يعرف خ
 الفرع الثاني: طريقةح الشيخِيْْ في فتاويهما، ومَصَادرحها فيها: 

الْمُوثَّق،  ما  سارَ كلٌّ من الشيخ محمد وابنِه الشيخ الطيّب على طريِقة أهلِ زمانَِ  ببلدنا في الإفتاء  العلم  مِن أوُلي 
،  ، والتَّصْيِيرِ ، والْمُقاسَمةِ وبِِاصّة إذا كانت الفتوى تعلِيقاً على عَقْد من العُقُود، مِثْل: عقود الَأشْريِةَ، والصدَقة، والْحبُسِ 

 : بإيَاز ذلك، وهذه أهَمّ الملامح في فتاويهما  ونَوِ 
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الجواب، والاقتصارُ على موْضع الحاجة من السؤال. والحامِلُ على ذلك غالبِاً أنّ قصْد السائلِ  الاختِصَارُ في   -1
الأجْوبة قد تتَعدَّد على  حاكَم إليه عند التنازعُ، علاوةً على أنَّ  هو بيانُ الحكمِ الشرعِيّ في السؤال فقط؛ حتى يُ تَ 

لْمُفْتِيْ يكتفي في جوابه بالإحالة على مَن تقدَّمه في الجواب؛  أو العقد المسؤولِ عنه، ومِن ثَََّ فتجِد بعض ا   السؤال
 ما دام أنّ جوابه كجوابه. 

النقليّةِ  -2 يَ عْتَنِ الشيْخان بِجَلْب الأدلّة  لِمَا تقدَّم مِن دواعي الاختصار، ولِأنّ السائلِيْ في    لَمْ  في الجواب غالبِا؛ً 
 حكم الشرعِي وَفْق مشهور المذهب الفقهيِّ السائدِ في البلاد.  الغالب مِن عوَامّ الناس، والمقام مقامُ تقريرٍ للِ 

يّاً وشعْبِيّاً هو المذهبُ المالكي؛ فإن الشيخَ  -3 يْْ لم يتَطرَّقا في فتاويهما  لَمَّا كان المذهب الرسميُّ للِقُطْر الليبي رسمِْ
 إلَ غيره من المذاهب الأخرى. 

 التي أحال عليها الشيْخَان في فتاويهما فهي:   المصادرح أمَّا  
 هما. لاَ مختصر خليل بن إسحاق )فقه مالكي(. اسْتَشْهَد به كِ  -1
 حاشية الدُّسُوقِي على الشرح الكبير على مختصر خليل )فقه مالكي(. اسْتَشْهَدَ به الشيخ الطيّب.  -2
 ا. همَُ لاَ اسْتَشْهَد به كِ  حَلْيُ المعاصِم لبِِنْت فكر ابن عاصِم، للِتّاوُدي )فقه مالكي(.  -3
 ا. همَُ لاَ تَُفة الْحكُّام في نكَُت العقود والأحْكام، لابن عاصم )فقه مالكي(. نقَل منه كِ  -4
 ا. همَُ لاَ  )فقه مالكي(. نقَل منه كِ سُولي البَ هْجَة في شرح التُّحْفة، للِتُّ  -5
الصاوي )فقه مالكي(. اسْتَشْهَد به الشيخ  بُ لْغَة السالك لِأقْرب المسالك على مذهب الإمام مالِك، لأحمد   -6

 .محمدٌ 
يَشْهَ  -7 وما  اليد  والإخوان في وضْع  الْقُضَاة  مالكي(.    دُ تَ بْصِرَةُ  )فقه  الحمَْزاَوِي  الْعِدْوِي  لِحَسَن  البُرهان،  من  له 

 أحال عليه الشيخُ الطيّب. 
 الأب وابنِه:   الفرع الثالث: محسْتَوى العلاقة العِلميّة في هذه الفتاوى وغيرهِا بيْ 

يََْذِبُ  ما  أكثر  مِن  العلاقة  لَدَى  النَّظَر    لعَلَّ  أنَّ  هو  الطيّب؛  الشيخ  وابنِه  العربِ  الشيخ محمد  فتاوى  يطُالِع  مَنْ 
أجاب فيها    -من القسم الأوّل    -الفتاوى الثلاثة الأوُلََ  نوازل  بينهما تُاوَزتْ علاقةَ أبٍ بابنه، والعكس؛ حيث إنَّ  

الرابعة أجاب الأبُ أوّلًا، ثَ جاء جواب الابن    الأبُ )محمد( بإثر جواب ابنِه، وفي  طيّب( أوّلًا، ثَ أجاب فيهاالابنُ )ال 
 مؤيِّداً لِجواب أبيه. 

 وفي نازلة القسم الثالِث: كتَب عقدَ التحبيس: الأبُ، ثَ أفْتَى بصِحّة هذا العقد: الابنُ. 
تُد التعليق  بحسَب العادة عندنا!؛ فضلًا عن أنْ    قليلُ الحصُولِ   واجتماعُ أبٍ وابنِه على الإفتاء في النازلة الواحدةِ 

المعهُود بيْ الْمُفتِيْ في ذات النازلة، فلا تُدُ أدْنى إشارةٍ بينهما لِأبُُ وَّةٍ ولا ب نُُ وَّةٍ؛ بل يقول    بيْنهما يتَوجَّه نَْو الإطار الرسميِّ 
يقول في  ، و (( وفي جواب الْمُجِيب ]يقصد ابنَه: الشيخ الطيّب[ الكفايةُ    )):  من القسم الأولالأبُ في الفتوى الأولَ  

 . ((وجوابُ الْمُجِيب ]يقَصد ابنَه: الطيّب[ أعلاه صحيحٌ، وعزْوُه صريحٌ، وبمثله أجُِيبُ  )) الفتوى الثالثة منه: 
نفسِه:   السؤال  على  أبيه  جواب  عقِب  جوابه  الرابعة في  الفتوى  في  الابنُ  ]يقَصد    وفي  ))ويقول  أعْلاه  الجواب 

 . (( جواب أبيه[ كِفايةٌ  
وترَى هذه العلاقةَ العِلميّةَ الفريدةَ بينهما في جوانب أخرى أيضاً، فهذا أحدُ الطُّلاَّبِ يَدرُس على الشيخ الطيّب في  
ببَِنِي ليَْث، فيَكتبُان   -زاوية الدُّوكالي بمسلاتّه، وفي ذات الوقتِ يَدرُسُ أيضاً على والده الشيخ محمد في زاوية الفاسي 
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ها الِابنُ بإفادته، ثَ يعَطف عليه الأبُ بِشهادته  دِّرُ شهادةً مُشتركةً لِهذا الطالب بِدراسة العلوم؛ يُصَ   -معاً    الِابنُ والأبُ  
 ا. نفسِه الورقَة  للِطالب نفسِه في 

وتُِد كذلك الِابنَ )الطيّب( يوُثِّق عقْداً ما، ويَشهد الأبُ عليه في الوثيِقة؛ فقد وجَدتُ في إرشيف مْحكمة مسلاته  
م(؛ وثيِقةَ بيْعٍ كتَبها الابنُ )الشيخ الطيِّب(، وشهِد  1948  -1944لَّدٍ اشْتَمَل على توْثيِقات الْمحكَمة في الفتْرة: )في مُُ 

 م.1947ه   = 1366علَى صحّتها في الوثيِقة نفسِها: أبوُه الشيخ محمدٌ، وكانت بتِاريخ: 
 . (1) نُه الشيخ الطيِّبُ بَِِطهّ، ثَ نقَلها الأبُ بِطهّ بعد ذلكبل لا يَِد الأبُ غضَاضةً في نقْل خُطبةِ جُمعةٍ كتبَها اب

حتىَّ إنّ كُتُب الشيخ محمد التي اطَّلَعْتُ عليها عند بعضِ أحْفادِه؛ كتَب على غلاف بعضِها ما يفُِيد اشتراكَه مع  
فيقول:   ملكيّتها،  في  المذكورِ  وابنِه:  ابنه  العربِ،  محمد  إليه:  الفقير  لِمِلك  انْ تَ قَل  المبارَك  الكتابُ  هذا  لله.  الحمدُ   ((

 .(2) ( (1358، محرم، 15الطيِّّب. 
 

  

 

 الملاحق(. - 345)ص/مناقب علماء مسلاتّه انظر:  (1)
 تقدَّم ذكرهُ في المطلب الأوّل في ترجمة الشيخ محمد العربِ. (2)
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 ه الشيخ الطَّيِّب"وابنِ  ،"نَصُّ فتاوى الشيخ محمد العرب :ثانياً: القِسْم التَّحْقِيقيُّ 
 وابنِْهِ: الشيْخِ الطَّيِّب[  ، الن َّوَازِلح التي أَفْتََ فيها كحلٌّ مِن: الشيْخ مححَمَّد  أوّلاً:  ]

 ( 1) ]الفتْوى الأول: الطَّلاقح الواقِعح بعد الْخحلْع غيرح محعتبََ [
 ]نَصُّ السؤال[: 

في نازلةٍ صُورتُِا: رجُلٌ تشَاجَر مع زوجته في مَلَأٍ من المسلميْ،    -رضِي الله عنكم    -م  ولُكُ الحمدُ لله وحْده. ما قَ 
 . ؟ وأخِيراً قال لها: إذا سَلَّمْتِ فأنتِ طالِقٌ 

تْه أنَا سلَّمتْ له في جميع صداقِها بحضور عِدّة نِسْوةٍ، وبذلك  وفي الوقت نفسِه راجَعَتْ القاضِيَ في مَحلّه، وأفادَ 
حِيّة له  صلاَ  القاضي لاَ  الطلاق. وحيث إنّ  عليه الطلاقُ، وبقِيتْ ترُاجِع الزوجةُ المذكورةُ في القاضي تَطْلُب منه ورَقةَ وقَع 

يَشْهَدا عليها بالتسليم المذكورفي الشهادة على تسليمها المذكور؛ كلَّف شاهدَ  أثناء توَجُّهِهما أتاهمُ   ، يْن على أن  ا  وفي 
 هما بأنْ يقُولَا لها حال الإشهاد عليها: "هذه الثالثِة".  الزوجُ المذكور، وأفادَ 

أفاد أنه ذكَرَها على سبيل الِإنْذار والتخويفِ لها؛ بحيث لا يقَع    ؛ ولدَى سُؤالِه عن هذه الكلمة؛ ما مقصُودُه بها؟
 منها ذلك في ظنّه. 

الثلاث، أو لاَ   -  تي سادَ   -فهل   يلَزم بها طلاقُ  الثالثةُ"؛  ه ذلك؛ لِكونَا مُنفصِلةً عن عصمته  قُ يلْحَ   قولهُ: "هذه 
 . ؟الواقعِ على يد القاضي، والحالةُ ما ذكُر  ها الأوّلِ بمجُرَّد تسليمِ 

 . (2) جوابكُم، والسلامُ عليكم ورحمة الله
مَّد العرَب[  : ]نَصُّ جواب الشيخ  :(3) الطيِّب بنِ محح

 الحمْدُ لله حقَّ حْمدِه، والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا محمدٍ ، وعلى آله وصحبِه. وعليكم السلام ورحمة الله، وبعد: 
 لِطلاق زوجتِه على تسليمها في    عنه الْمُعلِّقَ  : أنَّ الرجُل المسؤولَ -والله الْمُوفِّق للِصَّواب  -وابُ                    فالج

قد لزمِتْه طلقةٌ بائنةٌ بمجُرَّد إتيان الزوجةِ إلَ فضيلة القاضي، وتسليمِها على يده بمحَْضر جمعٍ    -توابعِه  مُؤجَّل صداقِها، و 
 من النِّسْوَة؛ لأن الطلاق يثَبت بشهادة عدليْْ، أو عدلٍ وامرأتيْْ. 

 

عَ لقارِ على اعناوينُ المسائل التي بيْ المعكُوفيْْ هكذا: ]...[ هي مِنْ صُنْعِي؛ تسْهيلاً   (1) لُّ ك لامٍ وُض ِ ئ في معرف ة موض وعِ الفت ْوى. ومِثلُ هُ: ك ُ
 بيْ معكُوفيْْ ]...[؛ فهو مِنْ زيّدتي أيضاً، وقد نبَّهتُ على ذلك في المقدِّمة أيضاً.

 بن حُمودة: نرْجُو م نكم الج واب ع ن ه ذه النازل ة )هك ذا خمَّن ْتُ بِفضيلةَ المفْتِي الشيخ العر  ))ق السؤال ما نَصُّهُ: وُجد في أعْلَى الوثيقةِ فوْ   (2)
. ويقَص  د بالش  يخ "الع  ربِ ب  ن حم  ودة" هن  ا: الش  يخَ محم  د ب  ن محم  د ((الأخ  يرة(، والس  لام. قاض  ي مس  لاته: محم  د س  الم محس  ن  ق  راءةَ الكلم  ةِ 

 في القسم الدراسي. ، وهو لقَبُ أبيه مِن قبْله كما تقدَّم-بِضَمّ العَيْْ كما هو نطُق عوامّ الناس -ف بالشيخ "الْعُرْبِ" العربِ؛ فقد كان يعُر 
ع بتِس  ليم الم  رأةِ "ه  ذه الثالث  ة" :م  ة ال  زوج الأخ  يرةإن ق  ال قائ  لٌ: لم  اذا يَس  أل القاض  ي هن  ا ع  ن الحك  م في كلِ  تنبي  ه :  ا يَ عْنِي  ه إثب  اتُ الخلُ  ْ ، وه  و إنم  ّ

ل الأخ يرة؟. قِي لَ في الج واب: لع َ  د؛ ه ل يثُبِ ت في حكم هالصَّدَاقَ فقط؛ لأنه هو الأمرُ المرف وعُ إلي ه، دون كلِم ة الرّج ُ  أنّ  لَّ القاض ي يرُيِ د التأك ُّ
نُ  بائ  نٌ ه  و ط  لاقٌ ب  يْ ال  زوجيْ الم  ذكوريْن الواق  ِع الط  لاقَ  نُون  ةَ بَ ي ْ برى بِكلم  ة ال  زوج الأخ  يرة، أو يثُب  ِت البي ْ غرى فق  ط بِ  ون  ةً ك  ُ تس  ليم الم  رأةَ في الص  ُّ

 ات إلَ كلام الزوج بعد ذلك؟. فَ تِ صداقها، ولا الْ 
لوثيقةِ مِن يميِنها في كتابةٍ جاء جوابُ الشيخ الطَّيِّب هذا بِإثْر السؤال مُباشرةً، وتَْته في الوثيقة، وجاءتْ فتوى والدِه الشيخ مُحمَّد في طرَُّة ا (3)

 مُعاكِسَةٍ لِأصل الورَقة )أي: كُتِبتْ مِنْ أعلى الورقة باتُّاه أسفلِها(. 
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الواقِ  يَ رْتدِفُ عليه  إلا بائناً، ولا  يقَع  الخلُع لا  بعده، وحينئذٍ فلا محَ وطلاقُ  العُدُول:  عُ  يد  على  الزوج ثانياً  لِقول  لَّ 
يلزمُ  فلا  الثالثة".  لِأ "هذه  شيءٌ؛  ذلك  مِن  التسليمِ   نّ ه  بمجرد حصول  بينهما  وانْفصَلتْ  انََْلَّتْ  قد  يد    العِصْمة  على 

خليلٌ   ، القاضي سيِّدي  قال  وقد  له،  مُلُوكةً  ليْستْ  وقتَئِذٍ  فالعِصمةُ  الطلاق،  عليه  وإن  :  (1) الْمُعلَّق  مُلِك  ما  "ومَحلُّهُ 
 . (3)  في ولايته عليه حالُ الن ُّفُوذ"، وقال أيضاً: "واعتُبر (2) تعليقاً"

علْتَ؟ فقال: هي طالِقٌ. فإن لم ينْو إِخبارهَ؛ ففي لزُُوم طلْقةٍ أو  عند قول المصنِّف "ولو  طلَّق فقِيل له: ما فَ   ( 4) وقال العلاَّمة الدُّسُوقي 
ا،  قولهُ: "ولو طلَّق": أي زوجتَه المدخول بها طلْقةً رجعِيّةً، ولم تنْقض عدّتُِا، فقيل له ... إلَ آخره. فلو كانتْ غيَر مدخُولٍ به   -  قولان" اثنتيْْ:  

.  ( 5)  اتفاقاً ولََ ؛ فلا تلزمُه إلا الطلقةُ الأُ أو كان الطلاقُ بائنِا؛ً بأنْ كان على وجْه الخلُْع، أو كان رجْعِيّاً وانْقضَتْ العِدّةُ، أو قال: مُطلَّقة، أو طلَّقْتُها 
 عفَا الله عنهما آمِيْ.  -كتَبه حامِداً مُصلِّياً مُسلِّماً: الطَّيِّب محمد العرَبِ   انتهَى المرادُ منه، وفيه كِفايةٌ، واللهُ ورسولهُ أعْلم. 

 ]نَصُّ جواب الشيخ محمد العرب[:
وحْدَ  لله  وبعد  الحمْدُ  المسؤولُ ه،  الطلاقِ   فالرجُلُ  سِوَى  شيءٌ  يلْزمه  لا  تسليمها   الْمُعلَّقِ   عنه  بمحْضر    ،على  الواقع 

ا بطلاق الخلُع؛ لِقول  هَ تِ نُونَ ي ْ ة؛ لبِ َ جَ وْ زَ ينئذ ليْست بِ ؛ لأنَا حِ القاضي والنِّسْوَة. وقولهُ لها بعد ذلك: "هذه الثالثة" لا يعُتبَر 
الن ُّفُوذ"دي خلِيل: "واعتُبر في ولايته  سيّ  الْمُجِيب(6) عليه حالُ  النازلة.    (7) . وفي جواب  الكفايةُ. هذا حكمُ الشرع في 

 وكتَبه حامِداً مُصلِّياً: محمد بنُ محمد العربِ.            واللهُ ورسولهُ أعْلم. 
حَ   ةح ئَ جْزِ ]الفتْوى الثانية: التَّ   ها تدخل في جميع المتوك[  جزاؤح محتعدِّداً، فأَ وك  تْ مِنْ عدد ، وكان المتح إذا صححِّ

 ]نَصُّ العَقْد الْمسؤحول عنه[: 
 الحمدُ لله وحْده، وصلَّى الله على سيّدنا محمدٍ، وعلى آله، وصحْبه، وسلَّم. 

  في كامل الأبَْ يَار   (9) صُّه بعد سطْر الافْتتاح: هذه قسمةُ خيارٍ عقَدَها جماعة ]ل[مِن خطّ يد كاتبِه، نَ   (8) يرٌ ظِ هذا نَ 
لِوَرثةَ سالم    .ها، وهم: سالم، وإبراهيم، وأحمد الْمُخلَّفةِ عن أجدادهم، الكائنة بقرية ]ل[ مسلاَّته" وغابتِ  فكَ ان ما صَحَّ 
 مكانهُ بالقرية المذكورة مِن   طر،                           الْمُعَدّ لِجمَْع ماء الْمَ  (1) المذكور، وهو الح اجّ ]ب[ بن سالم الْمَذكور: كامل الْمَاجِل

 

ن أش هرها: مختص رٌ في الم ذهب الم الكي، علي ه الْمُع وَّل عن د المشهُور أبوُ الْمَوَدَّة؛ خلِيل بنُ إسحاق الجنُدي المصِريٌّ المالِكي  (1) . له مُؤلَّف اتٌ م ِ
ري المالِكيّة، وكتاب: التوضيح في شرح جامع الأمُّهات لابن الحاج ب. )تُ  ب ن فرح ون لاِ ال دِّيباج الم ذهب ه  (. انظ ر ترجمت ه في: 776: مُتأخِّ

 (.168لأحمد بابا )ص/يْل الابتهاج ن َ (، و 1/357)
 (. 115)ص/ مختصر خليل (2)
 (. 116)ص/ مختصر خليل (3)
ن أش هرها: الش يخ سُوقي الأزْهري المصري المالكي. مِنْ تلامذة الش يخ الع َدَوِي و ة الدُّ أحمد بن عرَفَ   مُحمد بنُ   (4) ال دردير. ل ه مُؤلَّف اتٌ نافع ةٌ، م ِ

 (.6/17للِزّرِكِلي )الأعْلام (، و 1/520) شجرة النُّوره  (. انظر ترجمتَه في: 1230: حاشيةٌ على شرح الدردير على مختصَر خليل. )تُ 
 (. 2/385) وقي على الشرح الكبيرحاشية الدسُ  (5)
 (. 116)ص/ مختصر خليل (6)
 يقَصد ابنَه الشيخ: الطيِّب المذكور.  (7)
وثيِقةٍ أخرى؛ خِي ف ض يَاعُها، أو تلَفُه ا، أو نَ ْوُ ذل ك، فيُكت ب نَص ُّها في  ولةُ مِنْ نَصِّ يقُصَد ب : النَّظِير، والنَّظِيرة هنا: الوثيِقةُ المكتوبةُ المنقُ   (8)

انهِ وثيِق  ة أخ   رى دون زيّدةٍ  ق الأص   ل(. ج  اء في مُعج   م ح   رفٍ ولا نُ قْص   َ : (156/ 8)للِخلِي   ل ب   نِ أحم   د  يْْ ع   َ الْ ، وه   و م  ا يُس   مَّى الي   وم: )طب   ْ
 .(( نظائر :هة، وجمعُ يرَ ظِ نَ  :وفي التأنيث .رظَ في المنْ  اءٌ ما سوَ إليهما كأنََّ ر ظِ لأنه إذا نُ  ؛هلُ ث ْ الشيء: مِ  يرُ ظِ نَ  ))
 كما تقَدّم ذكرهُ.  المذكورة في العقد؛ حِفاظاً على خُصُوصِيَّتِها اء الأشْخَاص والأماكنِ سمْ لِأ  ف وأشْباهِهمَزْتُ بهذا الحرَْ رَ  (9)
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 بِّلًا  قاً إلَ ساقية الفقيه سيدي علي، وله ساقيةٌ أخرى تَِرُُّ مُقَ رِّ ، وله ساقِيةٌ تَِرُُّ مُشَ ]د[جُبّ   : ، ويعُرف بِ (2) ناحيتها الجوَْفِيَّة
رّ على  ، وله ساقيةٌ تَُِ ]س[ قِبليّ ماجل    [؛ح]ماجل    :إلَ انقلاب الماء. مع كامل الماجل مِن ناحيتها القِبليّة، ويعُرف ب  
 سالم المذكور. سَمْتِه مُشرقِّاً إلَ أن تنتهي إلَ طابية الجنينّة. هذا ما صحَّ للحاج  

لِورَثةَ إبراهيم المذكور، وهم: الحاج امحمد بنُ الحاج إبراهيم المذكور، وأخوه: الحسيْ، وأخوه خليفة، وأخُ  وهم  وصَحَّ 
مِن تُْزئة: "اثنان وسبعيْ قيراطاً" في كامل الثلاثة موَاجِل، مكانَُم    (3) ميلاد؛ صَحَّ لكل واحدٍ منهم ثمانية عشر قيراطاً 

الم القاعة"ذكورة:  بالقرية  مِن غربٍ   " ماجل  الِجسْر  إلَ حد  مُغرّباً  المذكورة، وله ساقيةٌ تِرُّ  القرية  على    ،(4) شرقيَّ  وجَوْفاً 
يرةَ باقياتٌ على العادة.    (7) التي بالقاعة المذكورة، ومَحلُّ الن َّوَادِر  (6) الغِربيّة ما عدا المطاَمِير  (5) قرب القاعة المذكورة إلَ الصِّ

  :، وله ساقيةٌ تِرُّ مُغرّباً إلَ أن تنتهي بساحة ورَثة ارحومة، وغرباً كذلك، وقِبلةً ]ج[بّ  جُ   : امل الماجل، ويشُهَر بِ مع ك
ة، على العادة: مَنْ حفَر منهُنَّ شيئاً فهو له، ولا يُُدَث شيءٌ بالقاعة المذكورة  لقاعَ ورثة الحاج ]م[ ما عدا المطاَمِير التي باِ 

 الورثَة المذكورين، مع كامل بئر القصر، بالشارع غربِّ وقْفِ المسجد.  ا رضَِ إلاَّ بِ فيما له 

 
= 

ل( حوضٌ واسِعٌ يَُمَعُ فيه الماءُ، ثَ يُسقَى به الزرعُ. ضُبِطَ بكسر الج يم غ يَر مهم وزٍ الْمَاجِلُ: الماءُ الكثيُر التمِع. أو: هو   (1) ، وبفتْحه ا )مَاج ِ
ل( زم   ع الهم   ْ  لٌ. انظ   ر: )مَأْج   َ لٍّ عل   ى: مَظج   ِ عُ ك   ُ ل" في ب   لادنا عل   ىو ،مُ   ل( -391-30/390) تاج الع   روس، وجم   ْ ر الم   اء  يطُلق "الْمَاج   ِ بئِ   ْ

 ةِ التي يُصَبُّ فيها الماءُ صبّاً مِنْ مطر أو غيرهِ، وليس جوْفِيّاً. وبعضُ المناطق يبُدلون اللامَ نوناً )ماجن(.الْمَحْفُورةِ والْمُشَيَّد
دِّدُون ب ه ب دَ   (2) ر، ول ذا يُ ُ نْ ناحيَ ة البح ْ لاً ع ن جهةُ الجوَْف هي: جهة الشمالُ، وهو مِنْ جه ة البح ر في ه ذه الوثيق ة؛ لأنَّ الش مال عن دنا م ِ

رَ؛ لشماليّة، فيقولون: "حُدُودُه بَحْراً". ولعَ الجهة ا ب البح ْ لّ سبَب تسميةِ جهةِ البحْر بِ    "الْجوَْف"؛ لأن الجوَْف ه و الخ َْلَاءُ والف راغُ، وه ذا ينُاس ِ
 الجنوب هي الجهة القِبليّة. لِخلُُوّه من الشواغِل والأبْنِيَةِ والسواترِ. وجِهةُ 

واحِدٌ صحِيحٌ مِنْ أربع ة وعش رين؛ ال ذي ه و مُم وعُ مس احةِ أيِّ ش يءٍ يُ ذرعَ )يقُ اس بالمس احة(؛ ص غُر أو ك بُر.  الْقِيراط في باب المواريث:  (3)
نْ أربع ة وعِش رين قِ فالُحجْرةُ مثَلاً تُ عَدُّ مساحتُها الْكُلِّيَّة: أربعةً وعشرين قِيراطاً. فإذا باع منها مثَلاً قِيراطاً واحِداً قِيل: باع قِير  يراط اً، وه و اط اً م ِ

م إلَ أرب   ع وعش   رين خَ  يراطُ الواح   دُ ينَقس   ِ رُّوب   َة، مُم   وعُ مس   احتِها. والأرضُ مهْم   ا ك   بُرتْ مس   احتُها يق   ال: ه   ي أربع   ةٌ وعش   رون قِيراط   اً. والق   ِ
 (.236لابن غلبون )ص/بِيَّة تَُْفة الإخوان البهِيّة على المقدمة الرَّحَ والْخرَُّوبةَُ الواحدة تنقسم إلَ اثنتْي عشْرة دقِيقة. وانظر في هذا: 

 ة عندنا، لكنه لا يستقيم لغُةً، فأصلحتُها بما رأيتَ.يَّ لِّ حَ مَ في الأصل: )غربَا(، ووُضعتْ فتحةٌ فوق الباء، وهو أسلوبٌ معروفٌ في اللَّهْجة الْ (4)
يرةَ في اللُّغَة: حَظِيرة الغنَم والْبَقر، وتُسمَّى " (5) تاج صِيَارَةً" إذا كانتْ مبْنِيَّةً مِن خشَب، وأغْصان شجَرٍ، وحِجارةٍ. انظر: الأصلُ في معْ  الصِّ

 صار(.  - 1/531)المعجم الوسِيط صير(، و  - 12/373)العروس 
ن  يرةَُ ي ُ راد به  اإطلاقه  ا قل  تُ: وه  ذا المع  ْ  قري  بٌ م  ِ ان والِحج  ارة، ولا  : البن  اء الْمُعت  ادُ في الم  زارع، يك  ون عن  دنا في لَهجْتن  ا اللِّيبي ّ ة، فالص  ِّ ن الأغْص  َ م  ِ

 يُشترط أن يكون حظِيرةً للِدوابّ.
 طمر(.   -  433/ 12: وهي: حُفرةٌ تُشبِه البئر، تَُزَّن فيها الْحبُُوب من الشعير والقَمْح، ونَوهما. انظر: تاج العروس ) -وفي اللَّهْجَة اللِّيبية: مَطْمُورٌ   -المطاَمِير: جْمع مطْمُورَة    ( 6) 
ودُ يَُم  َ   ( 7)  حُ أو الش  عيُر المحص  ُ عُ نادِر، وي ُ راد ب  ه في لهجْتن  ا: القم  ْ وَادِر: جم  ْ ه، ويُس  مَّى حِينئ  ذٍ  الن   َّ ادِر. ويُس  مَّى في    -وَّم  وه  و مُك  َ   -ع في مك  ان واح  دٍ، وه  و لا ي  زاَل في تبِْن  ِ : الن  َّ

ةً ((، وج اء في النِّهَاي ة في غري ب الح ديث والأثََ ر لاب ن الأثَِ ير ) ن در(: )) الأنَْ دَر:    -  194/ 14الفُصحَى: )الأنَْدَر(. جاء في تاج الع روس )  ح خاص َّ دْسُ القَم ْ (: ))  74/ 1ك ُ
 الأنَْدَر: الْب َيْدَر، وهو الموضِعُ الذي يدَُاسُ فيه الطعام بلُِغَة الشام. والأنَْدَر أيضاً: صُبْرةٌَ من الطعام ((.   
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عليّ  الحاج  امحمد، وهما:  الحاج  لِورثَة  أحمد، وأخُ وصَحَّ  الحاج  وأخُوهما  الأب،  من  إبراهيم  للحاج عليٍّ    ؛ وه  ما صَحَّ 
في أخيه الحاج أحمد   (1) ه المذكورة، وعِصمتهمُا جَرَّ له الإرثُ في والده المذكور، ووالدتِ  وَاريِط وبة": تسعة ق َ ذُ جْ مَ ووالدته "الْ 

   :وثُمنٌُ. وصَحَّ لِتُركيَّة في والدها الحاج أحمد المذكور ، ونصفٌ  ، المذكور. وصَحَّ لأخيه إبراهيم المذكور خمسة قوَاريِط 
 قيراطٌ غيُر ربُعٍ.   :سن المذكور وثُمنُ. وصحَّ لِزوجه عائشة بنت الح ،ونصفٌ  ، قيراطان

المذكور فيما تلقَّاه إرثاً في والده الحاج إبراهيم المذكور. وصَحَّ لأخيه خليفة المذكور ثمانية    ة الحاج امحمدثَ هذا ما لِورَ 
ستّة أقْ رُطٍ، هذا ما صحَّ لهما. وصحَّ    :يراطاً، وصَحَّ لأخته غالية ر قِ ا عشَ نَ اث ْ   :بنه شعبانعشر قيراطاً، صَحَّ من ذلك لِا 

المذكور الحسن  قيراطاً،    : لأخيهم  ارحومةثمانية عشر  لِابنه  ذلك  مِن  ونصفٌ   : صَحَّ  أقْ رُطٍ  المذكور،    ؛ أربعةُ  أبيه  في  إرثاً 
  : أربعة أقرُطٍ ونصفٌ في أبيه المذكور، ووالدته المذكورة. وصحَّ لِأخويهما من الأب الحاج  : ووالدته خديَة. وصحَّ لأخيه 

وأخيه شقيقه يوسف الشريف،  أَ سبْ   :مُحمد  وا   .طٍ رُ ق ْ عة  ما صحَّ لهم في  لِ هذا  المذكور. وصحَّ  الحسن  بنت  لدهم  عائشة 
 قيراطان، هذا ما صحَّ لهما في والدهما المذكور.   :الحسن المذكور
سبعةُ أقْ رُطٍ، وصحَّ لِصا     :حمد العربِ ثمانية عشر قيراطاً، صحَّ مِن ذلك لِأ   :لحاج ميلاد بن إبراهيم المذكوروصحَّ لِ 

الرقيق ابنَيْ محمد  أوَصَى لهما به جدُّهما الحاج ميلاد المذكور، يَخرج مُا  أقْ رُطٍ غير ربُعٍ   سبعةُ   : وأخيه شقيقه أحمد  ، فيما 
 صحَّ لِصا  وأخيه المذكور ثلاثةُ أقْ رُطٍ غير عدَد القيراط من التجزئة المذكورة، ويُضمُّ لأبناء أحمد العربِ المذكور. 

 وربُعُ القيراط.  ، أربعة أقرُط :المذكور ووالدتِا مَُ  بنت عبد المقصود حَّ لِفاطمة بنت الحاج ميلاد المذكور في والدها وصَ 
ثمانية وأربعون قيراطاً في كامل الماجليْْ، أحدهما يشُهر ب  "بئر الجنينة" بقرب المعْصرة، وله    :وصحَّ لِورَثة أحمد المذكور 

راً إلَ حَدّ الجنينّة الجوفيّة، وساقيةٌ أخرى تُِ ساقيةٌ تِرُّ مُبَ  مع كامل    ،شعبة ال رّباً إلَ أن تنتهي إلَ الطريق شرقيّ مغَارةَ  رُّ مُغَ حِّ
بِ  ويعُرف  إلَ    ]ق[جُبّ    : الماجل،  تنتهي  أن  إلَ  الطريق  سَمْت  على  القِبليّة  الناحية  من  مُغرّباً  تِرُُّ  ساقيةٌ  وله  الفَوْقِي، 

 لجوَْفيّة إلَ أن تنتهي إلَ الِجسْر الأول. الساقية الغَربيّة، وله ساقيةٌ أخرى تَِرُّ مُغرّباً من الناحية ا
ثمانية وأربعيْ قيراطاً، يَخرج مُا صحَّ لعِلي الأطْرش    :ستة عشَر قيراطاً مِن تُْزئة   : ه ترُكيَّةصَحَّ مِن ذلك لعِبد الله وأختِ 

بن أخيها سيدي الحاج  ذكورة، وهو لِا ذلك لِتُركيَّة الم لُ ثْ قيراطان، وسُبعَيْ القيراط، ويَخرج مُا صحَّ لأحمد الحليم مِ   :المذكور
 خته المذكورة. بن عبد الله المذكور. هذا ما صحَّ له ولِأ ا

الحليّ   -حَّ لأحمد  وصَ  ذكُر. وصحَّ لأخته    : وأخته شقيقته سليمة  -  م شُهِّر  مُا  القيراط  ثُ لُث  غير  قيراطاً  أحد عشر 
ستة عشر قيراطاً، يَخرج    :  لِعليّ الأطْرش بن أحمد المذكور خمسة قوَاريِط وثُ لُث القيراط، هذا ما صحَّ لهما، وصَحَّ   : سليمة 
أحد عشر قيراطاً غير ثُ لُثٍ لها ولأبنائها، وهم: علي، وبلعيد، وعريبي. هذا ما صحَّ لهم في جدِّهم علي    : بنته حليمةلِا 

قوَاريط وثُ لُث. هذا ما صحَّ  خمسة    :الأطرش المذكور. وصَحَّ للفقيه علي بنِ عبد الله في عصمته في عمِّه علي الأطرش 
لِ  لِوَ حمَّ مُ له، يخرج من الذي  له ما صَحَّ  الوارث  لِكونه هو  ابنه الحاج  رَ د بن حسن الشريف المذكور وأخيه يوسف؛  ثة 
مَ  الثلاثة  في  والحاج  اجِ وَ مسعود  انويلّ،  مُحمد  والحاج  مفتاح،  الحاج  وهم:  المذكور،  الشريف  مُحمد  للحاج  الْمُبيَّنات  ل 

 . ، وسالم، وميلاد وأخواتِم لِوَرثة الحاج سالم المذكور، وهم: الحاج مُحمد اشْبُوبةَ، وعبد العالي، ومَن معهماالله عبد
ثْل الذي خرجَ عنه أبناء الحاج  ، ومِ ]د[ سالم المذكور في الماجِل المذكور المعروف ب  جُبّ  ن الذي صَحَّ لِ ويَخرج أيضاً مِ 

الْ  على  المذكورين  منَ   ضةعاوَ مُ مسعود  وقُدِّر  لِمَنْ الشرعية.  عنه  خرَجُوا  الذي  المذكور  مسعود  الحاج  أبناء  في    ابُ  ذكُر 
 

يراثهُ بالتعصيب في أخيه المذكور. وهذا الاستعمالُ ل  )العِصْمَة( بمعْ  )الت َّعْصِيب( موجودٌ عند العوامّ يقَصد بالعِصْمَة هنا: العَصَبَة، أي: مِ  (1)
 .!في بلدنا، وسَرَى إلَ بعض الوثَائق، ولم أجد له أصلاً في كلام الفقهاء حتى الآن 
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واحدٌ وَ مَ الْ  قيراطٌ  الثلاثة:  مِنْ   ،اجِل  الخرُّوبة  وثُ لُث  القيراط، وخَرُّوبةٌَ  قيراطٌ    : تُْزئة  ونصف  فصار  قيراطاً،  أربعة وعشرين 
بناء الحاج مسعود، ومثلُه في الموَاجل الثلاثة المذكورات، أي:  لِأ   ]د[بّ  واحدٌ ونصفُ القيراط وخرُّوبةٌ وثُ لُثٌ في كامل جُ 

 وعبد العالي، ومَن معهما.   ،في كل مَاجِلٍ منهن نصفُ قيراطٍ للِحاج محمد اشبُوبة 
  بنُ ا ، والحاج مفتاح بنُ الحاج مسعود المذكور، ومحمد  ]شو[، والحاج يوسف  ]ش[وحضَر هذه القِسمة الحاج محمد  

انة،  ن ابن دحمَْ : امحمد بن الحسَ نِ ادأخيهما مصطفى، والسيّ   حمودة، والحاج أبو القاسم بن ارحومة، وأخوه محمد، وابنُ 
 ومُحمد بن دحمانة، ومحمد بن عبد السلام، وابن أخيه مصطفى، وامحمد بن غالية، والحاج أحمد الشومانِ. 

، وعرَفوُا قدْرها، والتزموا حكمها، وبالحدُود والسَّوَاقِي والمسَاقي،  قسَمُوا ذلك قسمةً صحيحةً بَ تَّةً على الوجه المذكور 
 وعلى السُّنَّة، والمرْجِعُ بالدَّرَك إن وجَب شرعاً. 

شهِد عليهم بذلك مَنْ أشْهَدُوه به، وعرَفهم، وذلك بمحْضر نائب بلد مسلاته في التاريخ: وهو الشيخ سيدي مُحمد  
. وكتَ بَه عبدُه تعالَ:  (1) ، ثلاثة وتسعيْ ومِئتيْْ وألف1293تاح ذي حِجّة سنة:  تاريخ افْتِ لٍ، بِ اال كمَ ، والكُلُّ بِحَ يبي العر 

 . -تيِب عنهم آميْ  -محمد بن أحمد ابن دَحْماَنةَ الشريف  
 : ]نَصُّ السؤال[  

 الحمدُ لله وحْده، والصلاةُ والسلام على سيّدنا محمد، وعلى آله، وصحبِه. 
في بيان ما   (2) ر الرابع والعشرينطْ : تأمَّلُوا، وأمَْعِنُوا النظرَ في قول الْمُوثِّق في السَّ -ي الله عنكم رضِ  -سادَتي أهل العلم 

لِورَثة أحمد؛ حيث جعَل تُْزئتهم مِن الْمحدُوديْن    ثمانية وأربعيْ  : صَحَّ  المنعُوتيْْ  الْمَاجِلَيْْ  تقَارُرهِم في كامل  جزءاً حسَب 
لِعَ أعْ  ذلك  مِن  وجَعَل  لِا   :رش الأطْ   يّ لِ لاه،  أَعطى  ثَ  جزءاً،  عشر  مُخلَّف  ستة  بثُِ لُث  لهم  الموصى  وأبنائها  حليمة  بنته 

 يْ الجزء.  وثُ لثَُ  ، جدِّهم: عشرة أجزاء
يْْ؛ بحيث تَ ثْ بُت له أجزاؤُه كلُّها في كل مَاجِلٍ؟، وإذا  ه في كامل الماجلَ الأجزاء يأخذُ فهل مَنْ صَحَّ له شيءٌ مِن تلك  

 يب بعضِهم في ماجِلٍ واحدٍ يعُطَى له مُضاعفاً، أم كيف الحكُم؟. ات َّفَقُوا على إخراج نصِ 
 وا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رُ أجِيبُوا تؤُجَ 

 : ]جواب الشيخ الطَّيِّب العرب[ 
فالجوابُ    الحمدُ  وبعد  وصحبه.  آله،  وعلى  محمدٍ،  سيّدنا  على  والسلام  والصلاةُ  حْمدِه،  حقَّ  الْمُوفِّق    -لله  والله 

الْمُقرَّ -  ابوَ لصَّ لِ  حتْ مِن عددٍ كالثمَ   رِ : أنه من المعلوم  إذا صُحِّ التجْزئة  انية وأربعيْ، وكان  لدَى كل عاقلٍ مُدركٍِ أنَّ 
 . ون على أقلّ الأنْصِبَاءتكُ   المتروك مُتعدِّداً، فأجزاؤُها تُْريِ وتدخل في جميع المتروك؛ إذِ القِسمةُ 

ة عشر  زءاً سِوَى ثُ لُث الجزء مِن ستّ د عشر جُ الأطرش؛ أحَ   عليّ   : ليمة إرثاً في والدها وأبنائها بالإيصاء مِن جدّهم لحِ   ح أنَّ ذا يتَّضِ وبهِ 
لُثُ في كل ماجل، ولِابنته وأولادها ثُ لثُاَ ذلك  الأطرش الث ُّ  يّ لِ ثبُت لعَِ جزءاً مِن ثمانية وأربعيْ جزءاً في كل واحد من الماجليْْ المذكوريْن؛ بحيث يَ 

 فاً. ه مُضاعَ ذَ أخَ ؛  بعضِهم في ماجل واحدٍ   وإخراجِ   ةِ، ا جازَ مُ والْ   صَلة فا مُ الث ُّلُث إرثاً وإيصاءً، وإذا اتفَقُوا على الْ 

 

 م.1876( مِن سنَة: 12يوُافِق بالتاريخ الميلادي تقريباً: شهر ديسمبر ) (1)
 ...((.  أحدهما يُشهر الذي جاء في السطر الرابع والعشرين في الوثيِقة: )) وصَحَّ لِورَثة أحمد المذكور ثمانيةٌ وأربعُون قِيراطاً في كامل الماجِلَيْْ،    ( 2) 
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ب ما هو مُقرَّرٌ في كتب الفروع،  يْْ، وهكذا حسَ يْْ يأخذ خُمسَ الماجلَ   سِ خمُُ    في ماجل، وصاحبُ  يأخذ الثُ لثُيْْ اجليْْ مَ الْ   بُ ثُ لُثِ احِ صَ فَ 
كتَبه حامِداً مُصلِّياً: الطَّيِّبُ بنُ    م. لَ ومَن ارتاب فلْيُراجِع، ومَن فهِم خلاف ذلك فقد عدَل عن الصواب، وفيه كفايةٌ، واللهُ ورسولهُ أعْ 

 .  -عفَا الله عنهما  -محمد العربِ 
 : محمد العرب[ : الشيخوالدِه   ]جوابح 
 لله وحْده، وصلَّى الله على سيّدنا محمد، وآله، وصحبه، وسلَّم، وبعد:  الحمدُ 

لِعَ فقِسمةُ الأَ  العائديْن  تقَ الأطْ   يّ لِ قْ رُط في الماجليْْ المذكوريْن أعلاه  ارَرُوا على قسمتها على ثمانية وأربعيْ  رش حيث 
؛ بحيث  يْْ ماً سِوَى ثُ لُثٍ؛ فإنَم يسْتحِقُّون ذلك في كامل الماجلَ ر سهْ عشَ سهْماً، وبي َّنُوا لِحليمة وأبنائها مِن ذلك أحد  

في كل ماجل، ولا يَوز    هم المذكورةُ جري سهامُ ، فتَ دٌ ى ثُ لُثٍ؛ لأن المقسوم مُتعدِّ وَ ر سِ د عشَ يكون لهم في كل ماجلٍ أحَ 
ح الذي  . وهذا من الواضِ (1) المكلَّف بِلا حَجْر بإقرار"  ذُ ؛ لقِول سيدي خليل: "يُ ؤَاخَ العدولُ عن هذه القسمة والتقَارُرِ 

به حامِداً مُصلِّيا؛ً أفْقرُ العبيد، وأحْوجُهم إلَ مولاه:  كتَ   تاج لِزيّدة الدليل والبُرهان، وفيه كفايةٌ، والله ورسولهُ أعلم.يَُ  لا
   .(2) - يْيب عنهما آمِ تِ   -محمد بنُ محمد العربِ 
بَّس  عليه سنِيْ،    ى مَنْ عايَنَ حَوْزَ ل دعْوَ لا تحقبَ ]الفتْوى الثالثة:    لكيتّه لبِعض هذا الححبس[  ثم ادَّعَى مِ محح

 ]نَصُّ العقد المسؤول عنه[: 
 الحمدُ لله وحْده، وصلَّى الله على سيّدنا محمدٍ، وصحبِه، وسلَّم. 

  لمَْ ":  -يْ  نَّا ب ه آمِ رضِي الله عنه، وعَ   -وتقرَّر أنَّ الْحبُس مُا اختصّ به أهل الإسلام؛ لِقول الإمام الشافعي    قد ثبَتَ 
الجاهِ  أهلُ  علِ لِ يُُبِّس  فيما  أهلُ يّة  حبَّس  وإنما  السَّ (3) "الإسلام  متُ،  من  صدَر  وقد  الصالِ لَ ،    ، وعلِيٍّ   ، ح؛ كعثمانف 

 .(4) ضي الله عنهم، وعَنَّا بهم آميْ ر  -والزُّبَيْر، وغيرهِم من الصحابة    ،حة وطلْ 
الفقيه  الَأجَلُّ سيدي  ذلك  علِم  أحمد    :ولَمَّا  الحاج  بنُ  ]  [ز]علي  تقَ   [ع]و[  أشْهدَنا  بذلك؛  واقتداءً  المسلاَّتي  رُّباً 

  : ، عُرف -  ضَمّاً   -لِصُلبه، وهما: مُحمد    يْهِ ما سيُذكر ويَُُدُّ بعد على ابْ ن َ   (5) ح؛ أنه حبَّس، وأبَّد، وسَرْمَدف الصالِ لَ بالسّ 
تناسَلُوا  حالج ما  أعقابِهم  أعْقاب  على  ثَ  أبنائِهم،  أبناء  على  ثَ  الإناث،  دون  الذكور  أبنائهما  على  ثَ  وأحمد،  اوي، 

عْبَة التي تعُرف    :ذلك  لُ أوَّ   ه. رُّفِ حَوْزِ تصَ ه و كِ لْ روعُهم في الإسلام؛ للِذكور خاصّةً. وذلك ما على مِ وامتَدَّتْ فُ  كامل الشِّ
 ، وجميعِ المنافع والمرافق. (1) مِن عامِرٍ ودامِرٍ   ميع ما شِْله التحديدُ .وبِج (6) بمشُتملها من الزيتون وغيره ... [ د] و بُ بِ 

 

 (. 184)ص/ مختصر خليل (1)
حُ و ج اء في الوثيِق ة بإثْ ر فت وى ه ذيْن الش يخيْْ: فت اوى آخ رى   (2) بَ كلُّه ا تُص  حِّ ولم  م ن الحك م الم  ذكور،الش يْخان الم ذكورانِ إلي ه  تؤُي ِّد م ا ذه َ

الق ادر ب ن س ليمان الص غير  الش يخ: عب د وه ي عل ى ترتيبه ا في الوثيق ة: فت وى أنقلها هنا لِطوُلها؛ خلافاً لِمَا درَجتُ عليه في منْهجِيّة البحث.
ن مس  لاتّه(ال دوكالي ن مس  لاتّه(، ثَ فت وى الش  يخ: عب  د ال رحمن ب  ن عم  ر ب ن حم ُ ودَهْ الع  وَّامِي، )م  ِ الله أبِ  ن عب  د، ثَ فت  وى الش يخ: عل  ي ب  ، )م ِ
ن مس لاتّه(يدهِ وى الش يخ: محم د ب ن محم د جع رانِ ص ريِ ، ثَ فت ْ ، )مِن مسلاتّه(عائشة ، ثَ فت وى الش يخ: س الم ب ن محم د )لعله ا: الت ومي( ، )م ِ
ن مس  لاتّه(الش  ريف وكي(، )م  ِ لاه عل  ى ول  َده: ط  اهر مخت  ار الشكْش  ُ وكِي )أم  ْ ن ، ثَ فت  وى الش  يخ: مخت  ار ب  ن أحم  د الشَّكْش  ُ ، ثَ ط  رابُ لُس(، )م  ِ

 .المِ اد العَ عَ سْ محمد أبو الأَ المفتي المعرُوف: ظهر أنه الشيخ وطه عند تصوير الوثيقة، ويَ قُ سُ ظهر اسمهُ؛ لِ  ليبيا، ولم يَ فتِي خُتِمتْ بفتوى مُ 
 (. 5/107) الأم :انظر كلام الشافعي في (3)
بَةانظر الآثارَ في تَْبيس مَنْ ذكُر من الصحابة وغيرهِم في:  (4)  ( 58-11/56) مُصنَّف ابن أبِ شي ْ
 سرْمَد(. -8/190)تاج العروس السَّرْمَدُ: الدائمُِ الذي لا ينَقطع. انظر:  (5)
 الشَّيخيْْ عليه.   يترتَّب على حذفها أثَ رٌ في السؤال، أو أجْوبةِ   حدودها؛ لِطوُلها، ولأنه لا   وبيان   في هذا العَقْد،   ةِ الْمُحبَّسَ   حذَفتُ ذكِْر الأملاكِ  (6)
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الْ  المذكورُ مُ حبَّس  أعْ   جميعَ   حبِّس  على  ثَ  أبنائهما،  على  ثَ  المذكورين،  أبنائه  على  ونعُِت  حُدِّد  على  ما  ثَ  قابهم، 
إذا تأَ قاب أعْ أعْ  تسْتغِلُّ بقدر نصِ تْ تْ واحتاجَ يمََّ قابهم؛ للِذكور خاصّةً دون الإناث، إلا  انْقرَض فرعٌ  ؛ فإنَا  يبها. فإذا 

منهم    زلة أبيه، ولا يَُجب أصلٌ غيَر فرعِه. فإذا انْقرَض الذكرُ ابنُه منْ   ه لِلأقرب عصَبةً، ومَنْ مات منهم تَ نَ زَّل يبُ صِ رجَع نَ 
 ، فإذا انْقرَضوا جميعاً رجَع حُبساً على  (2) لتْ رجُلًا لَعَصَّبَتْ لو جُعِ  ؛ ر مِن عصَبة الْمُحبَّس عليهموم مقام الذكَ نثى تقُ فالأُ 

 ريَْ عُه عليه مِن ترميمٍ وتنْويرٍ وفَ رْشٍ وأجُرةِ مُعلِّمٍ، وغير ذلك. ف ، يُصرَ (3) مسجد الشيخ العَيَّادِي  ؛بيت الله 
أو    ، الوارثيْ. فمَن سعَى في تبديله   ث الله الأرض ومَن عليها، وهو خيرُ حُبساً مُؤبَّداً، ووَقْفاً مُسَرْمَداً، لا يبُاع ولا يوُهَب ولا يوُرَث حتى يرِ 

  الانتقام منه، وسي َعْلم الذين ظلموا أيَّ مُنقلَبٍ ينقلبون. ليُّ أو عدَل به عن سبيله فالله حسْبُه، ومُُازيه، ووَ   ، تغييره 
هم في  وعُ فرُ  تْ وا، وامْتدَّ لُ قِب ما تناسَ قِب العَ قِبهما، ولِعَ نفسهما، ولعَِ لِأ   لاَ بِ عليهما المذكوران، وقَ   (4) [الْمُحبَّسُ ]ر  وحضَ 

يهما على ما حُبِّس، وحيازته بِالتَّطوُّف، ونبْش التراب، وكسْر أغْصان الشجر  أيدِ   الإسلام، وللِمرجع؛ مع مُعاينَة وضْعِ 
يَ  الأبواب وغلْ شِينُ مُا  فراغِ ه، وفتح  الدارُ قها، مع مشاهدة  استثُني، وهي  ما  الْمُحبِّس عدا  فإنَا  الغربيّ   ها مِن شواغل  ة؛ 

   بس المذكور.حق بأصل الحُ ه المحتوم، وتوَفَّاه الحيُّ القَيُّوم تلْ فإذا أتاه أجلُ  باقيةٌ له مُدّة حياته، 
  -  وبه يَشهد عليهم بما فيه مِن مِلكِيَّة الْمُحبِّس لِمَا حَبَّس إلَ أن بَ تَّل فيه التحبيس بما ذكُِر، وبما فيه مِن قبُولٍ وحَوْزٍ 

ة:  ور سنَ هُ أحد شُ   ،ط ذي الحجّة الحرام اسِ وهُم بِأتَّ حالٍ بكمالٍ، وبتاريخ: أوَ مَن سمع منهم، وعايَن منهم ذلك، وعرَفهم  
عفَا الله عنهم بمنَّه وكرَمِه    -  (6) ه: عبد السلام بن منصُور فِنِّير.مِن يد شهيدِ (5) ، سبعٍ وخمسيْ وثلاث مئةٍ وألفٍ 1357

 . -آمِيْ، آمِيْ، آمِيْ 

 علِّق بعِقْد الححبحس هذا[:  ت مح ]نَصُّ السُّؤَال الْ 

العِلم  سادتي  أهل  المرْقُومِ -ي الله عنكم  رضِ   -  الْحبُس  قولُكُم في عقد  ما  الْمُحبِّس    (7) بالْمُلْزَق   :  أعلاه، وفي زوجة 
الأمْ  من  الحبُس  عقد  عليه  احْتَ وَى  وبما  بالتحبيس،  عالِمةً  حاضرةً  شاهدةً حيث كانت  الْ   لاك،  عليهما، مُ لِحوَْز    حبَّس 

 
= 

ور م  ن الخ  راب. والمع  ْ  هن  ا: أن الْمُح   دَّد  - 11/312)تاج الع  روس ال  دَّامِر: الهال  ِكُ ال  ذي لا خ  يْر في   ه. انظ  ر:  (1) ر(. والع  امِر: الْمَعْم   ُ دَم  َ
 والعقارَ الخرِبَ عدِيَم النفعِ.يشمل العقارَ العَامِرَ القائمَ المنْفعةِ، 

راً  ومعْناها: أنّ هذه الأنُثَ ىقولهُ: لو جُعلتْ رجلاً لَعَصَّبتْ" ألْحقَها الكاتبُ بِالسطْر في الطُّرةّ، وخمَّنْتُ موقعَها هنا.   (2) تْ ارَ ص َ لَ  ل و قُ دِّرتْ ذك َ
 وهكذا يقال في: الأخت، والعَمَّة. ،ون ابناً، وهو عاصبُ كُ تُ لو قُدِّرتْ ذكَراً ستَ نْ البِ ن العصَبة. فَ مِ 
ونِ ه و: م يلاد ب نُ عب د ال رحمن الترَّْ   ( 3)  بَةً لقِبيل ة "العياي دة   -ادِي  ، المع روف بِالعَي  َّ ه ُ مَاح"، بمس لاتّه، وق برهُ مُع روفٌ مش هورٌ. وق د وَقف  تُ    -" المش هورة  نِس ْ والم دفونُ بِقري ة "زاوي  ة الس ِّ

   يد المسلاَّتي. على وثيِقة فيها شهادةُ سماَعٍ بنِسَبِه، وذُريَِّّته في زاوية السماح، وعليها فتاوى جمعٍ من أهل العِلم، منهم: الشيخ أحمد صريِهِ 
 .، والصوابُ ما أثْ بَ تُّهُ !سان : الْمُحبَّ الأصلفي  (4)
 م.1939لتاريخ الميلادي تقريباً: شهْر فبراير، مِن سنَة: بايوُافِق  (5)
 وقد تقدَّم التعريفُ به في القسم الدراسي في" أقْران الشيخ: محمد العربِ".   .كتَب هذه الوثيِقة  أيْ: هو الذي (6)
 - 823/ 2) المعج م الوس يطوالإل زاقُ كم ا ج اء في  .بِ   "الْمُل ْزَق" هن ا: الورَق ةُ ال تي ألُْزقَِ تْ به ذه الورَق ة؛ ح تى ص ارَتا كالورَق ة الواح دة  مُرادُهُ   (7)

ن  ونَ لُ دِ . وق   د يُ ب   ْ (( ةٌ وَ ج   ْ لا يك   ون بينهم   ا فَ  ؛ل ب   هص   َ واتّ  ،ةي   ّ ائِ رَ غِ  ةٍ ادّ ك بم   ِ س   َ مْ تَ واسْ  ،ب   ه قَ ل   ِ عَ  :وق   اً زُ لش   يء لُ باِ  الش   يءُ  قَ زِ ل   َ  )): (ل   زق ال   زاي م   ِ
 ل ز ق(. - 26/354)تاج العروس "الْمُلزَق" صاداً أو سِيناً، فيقولون )الْمُلْصَق، أو: الْمُلْسَق(. انظر: 

ها ب بعضٍ؛ لأنّ الورَق ة الواح دةَ لا تَ  لْ زاق الأوراقِ الْمُوثقِّ ُون لِإ ويَُتاج   ت َ بعض ِ أحْي اناً ك لَّ الك لام الم راد كتابتُ ه في الوثيِق ة. وفائ دةُ التنص يص  عِبُ وْ س ْ
 على "الإلْزاق" هنا أنه لو سقَطتْ إحدى الورَقتيْْ عُرف أنَّ هناك ورَقةً أخرى مُلحقةً بها.
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يْ، مع قدرتِا على القيام، ثَ قامتْ الآن تدَّعِي أنَّ بعض  يد على سِتّ سنِ هما، ساكتةً لم تغُيرِّ حتى مضَتْ مُدّةٌ تزِ رُّفِ وتصَ 
 تُسمع دعْواها والحالةُ هذه أم لا؟. أجِيبُوا تؤُجَرُوا. العقار الْمُحبَّس مِلْكٌ لها بموُجب حُجَجِ شراءٍ. فهل  

 الطيِّب العرَبِ[   :]نَصُّ جواب الشيخِ 
وم بالْمُلْزَق أعلاه  قُ رْ مَ فعَقْدُ الْحبُس الْ   : والسلام على سيّدنا محمدٍ، وعلى آله وصحْبِه، وبعد  الحمْدُ لله وحْده، والصلاةُ 

ه المطلوبة شرعاً. ولا يوُهنه كوْنهُ على خُصُوص  مَّنه شرعا؛ً لِاشتماله على جميع أركانهِ وشروطِ يحٌ مُعتبَرٌ، يعُمل بما تضَ حِ صَ 
ع دعْوى الزوجةِ           ، ولا تُسم(1) ور؛ إذْ الحبُسُ على الذكور دون الإناث صحيحٌ مع الكراهة على مشهور المذهبكُ الذُّ 

يْ، لا  سنِ   تّ ى عليه عقد الحبُس، وسكَتتْ حتى مضَى عامٌ، فضْلًا عن سِ وَ ت َ ها بالتحبيس، وما احْ لمُ إن ثبَت عِ   القائمةِ 
 بملكيّة الْمُحبِّس لِمَا حبَّسه إلَ أن بتَّل فيه التحبيس. ا مع شهادة العدول    سِيم

أو تُصُدِّق به، وصاحبُه حاضرٌ ينَظر حتى بيِع أو    مالٍ بيِعَ   : قال مالِكٌ: كلُّ (1): قال في الْمُفِيد(2) التَّاوُدِي  قال الإمامُ 
 ةٌ إن كان في بلد غير مقهُور. ق به، ثَ أراد الدعوى فيه بعد ذلك؛ فليس ذلك له؛ لأنه مَكْرٌ وخديعتُصُدّ 

 

ه مح لُّ خ لافٍ ب يْ علم اء المالكي َّة، وعن دهم في ه س تّةُ أق والٍ أو ؛ورِ للِصُّلْب دون أخوَاتِِم للِصُلبلى الأولاد الذكُ التَّحْبِيسُ ع  (1) س بعةٌ.  حكم ُ
هَّ -وهو المشهورُ  -القولُ الأول   م في المدون ة، ورواي ةُ عل يّ ب نِ زيّدٍ ع ن مال كٍ، وش َ ر ه ذا : صحّةُ التحبيس مع الكراهة، وه و ق ولُ اب نِ القاس ِ

 القولَ القاضي عياضٌ، وهو "المعتمد" في الفتوى كما في حواشي مختصر خليل. 
ي ّ ة"، وق  ال ب  ه الق  ول الث  انِ: بطُ  لانُ ذل  ك التحب  يس إن وق َ ع، م  ع تَ  ريم الإق  ْدامِ علي  ه ابت  داءً. وه  و رواي  ةُ اب  نِ القاس  م ع  ن مال ِ كٍ في كت  اب "العُتْبِ 

ر علي ه خلي لٌ في "ا ابنُ  بطِلات الوقْ ف:  -( 212لمختص ر"، فق ال )ص/ش عبان، واقْ تَص َ . وجَع َلَ ((أو عل ى بنَِي ه دون بنات ه  ))عاطِف اً عل ى م ُ
 ( هذا القولَ فقط هو المشهور.2/140)حاشيته على شرح ميّارة على تَفة الحكام ابنُ رَحَّال في 

 وباقي الأقوالِ الأخرى أقلُّ شهرةً واعتماداً في المذهب مِنْ هذين القوليْْ. 
وْزٌ م ن الْمُح بَّس علي ه قب ل حُص ُول   حّةِ الْمُح بِّس، وحَص َل ح َ نْ م رض م وتٍ أو ف َلَ سٍ أو  ومحلُّ الخلاف بيْ القوليْْ الم ذكوريْنِ: إذا حص َل التحب يسُ ح ال ص ِ م انِعٍ للِمُح بِّس م ِ

، وإن لم يُ  َُزْه الْمُح  بَّسُ علي  ه ح  ال ص  حة الْمُح  بِّس فق  د بط َ ل اتفاق  اً أيض  اً، وإن  جُن ُ ونٍ أو نَوهِ  ا، ولم يَُك  م بص  حته ح  اكمٌ. ف  إن وق َ ع ح  ال م  رض م  وتِ الْمُح  بِّس بط َ ل اتفاق  اً 
 . بصحة ذلك الْحبُُس فقد صحَّ اتفاقاً   -غيُر جاهلٍ ولا جائرٍ    -حكَم حاكمٌ )قاضٍ(  

ة انظ    ر في ه    ذه المس    ألة:  لاب    ن عرف    ة المختص    ر الفقه    ي (، و 7/288لِخلَِي    ل ) التوض    يح(، و 206-12/204)البي    ان والتحص    يل م    ع العُتبي    َّ
 (.4/79)حاشية الدسوقي  معالشرح الكبير (، و 142-7/141)شرح الزرقانِ على خليل  (، و 8/450-452)
يَا في بلادنا )ليبيا( عن د أكث ر الْمُفْتِ يْ ه و الق ول بص حّة التحب يس عل ى ال ذكور دون قلتُ  الإناث م ع الكراه ة؛ اتبّاع اً : ما جَرَى به العملُ والفُت ْ

لِ ه ذا التحب يس؛ كم ا تُ ده م ذكوراً في مث ل: ث ْ لِمَا شهَّره القاضي عياض مِنْ ظاهر ك لام المدوّن ة. وأفْ تَى بع ضُ علم اء ليبي ا الق ُدامَى بِ بُطْلان مِ 
 (.282-279)ص/  -  ه 11مُفْتِي طرابلس الغرب في القرن  -فتاوى ابن مُقِيل 
نْ روَ 1969: الطاهر أحمد الزاوي مُفْتِياً للِدِّيَّر الليبية سنَة: وبعد تَ نْصِيب الشيخ ب م أَصْدَر فتوى مُطوَّلةً في إبْطال هذا التحب يس، وع َدَّهُ م ِ اس ِ

لْ برِّ م ن ص احبه. ل هذا التحب يس، وك لَّ تَب يسٍ لا يظَُ نُّ في ه قص دُ الخ يْر واثْ الجاهليّة في ليبيا، وطلَب من الحكومة آنذاك إصْدارَ قانونٍ يبُطِل مِ 
م بإلْغاء الوقف على غير الخيْرات، ولا يزال معم ولاً ب ه ح تى الآن. وانظ ر فت وى الش يخ الط اهر 1973( لسنة: 16وفعلاً صَدَر القانون رقم )

 (.194-176)ص/مُموعة فتاوى الطاهر الزاوي  الزاوي المذكورة في: 
ه، وأفْ تَ تْ بِ بُطلان التحب يس عل ى الأبن اء دون البن ات، وله ا فت اوى 2011يد تأسيسُ دار الإفتاء الليبية سنة:ولَمَّا أعُِ  م س ارتْ عل ى ال نهجِ نفس ِ
-704  )ص/ه  1434فت اوى دار الإفت اء لع ام (، و 71-65)ص/ ه1433ة لع ام ي َّ يبِ فتاوى دار الإفتاء اللِّ تعدِّدةٌ فيها. انظر بعضَها في: مُ 

 (. 727(، )ص/709-708(، )ص/705
مِنها:  سُّوس، وغيرهما. له تآليفُ ة الفاسي المالكي. أخَذ عن محمد البنَّانِ، ومحمد جَ وْدَ سَ  التَّاوُدِي بنُ محمد الطالِب بنِ   الله مُحمَّدُ أبو عبد    (2)

ميّة، وحاش يةٌ عل ى ش رح الزُّرق انِ عل ى  ك ر الف(، و 1/533)ش جَرة الن ور ه  [. انظ ر ترجمت ه في: 1209خلي ل. ]ت: مختص ر شرحٌ على العاص ِ
 ... (: واسمهُ فيه: التَّاوُدِي بنُ الطالب2/294)السامي 
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فلا يغُيرِّ    ، ، وصاحبُ المال حاضِرٌ يعَلم ذلك اقٌ دَ صْ ، أو إِ ةٌ قاسمَ ، أو مُ قةٌ أو صدَ  ، أو هبةٌ   ، عٌ يْ ث في ماله ب َ حْدِ لُّ مَنْ أُ : كُ ( 2) رِّف وقال مُطَ 
هما مِن  ، أو غيرِ أو هبةٍ   ، ما كان فيه مِن بيعٍ   ه، وي َردُُّ يرجع على حقّ ن ذلك؛ فإنه  دَثاَ وم بحَ إلا أن يقُ   ؛ قَّ له فيه بعد ذلك حَ   ذلك، ولا ينُكِر؛ فلاَ 

ه عند الحاكم الشرعي، واللهُ ورسولهُ  ونِ ملة: فعقدُ الحبس يعُمل به شرعاً بعد ثُ بُوت مضمُ .وبالجُ ( 3) ةٌ إلا أن يطوُل، والطُّولُ: سنَ   ؛ جميع الأحْداث 
 . -الله عنهما آمِيْ  عفا    -ب محمد العربِ  به: الطيِّ كتَ   أعْلم. 

مد العرب[   :الشيخ والدِه  ]نَصُّ جوابِ   محح
 الْحبس الْمُحرَّر بِالْمُلْزَق أعلاه صحيحُ البنُيان، ومُستكمل   قدُ على رسول الله، وبعد: فعَ  والسلامُ  لله، والصلاةُ  الحمدُ 

ه ومعْناهب نَ قتضاه على حسَ ب العمل بمُِ الشروط والأركان، يَِ     ورُ إذا ثبَت مضْمونهُ لدَى القاضي، وثبَت لديْه حضُ  ؛ صِّ
 نها  لْمها بالأملاك المحبَّسة التي مِن ضمْ بالتحبيس، وعِ  (4) الشراء، ورضائها الْمُحبَّس عليهما التي بيدها عقدُ  دةِ القائمة والِ 

لِأ هُ كُ لِ ما تَِْ  الزمن، سِ رُّ التصَ   نّ ؛  فيه طولُ  يشُترط  مُضِ مَ يَّ ف بالبيع والتحبيس لا  المدّ ا مع  مُقرَّرٌ في  يّ  المذكورة كما هو  ة 
 . كتب الشريعة الْمُعتبرةَ

الكفاية  زْوُهُ أعلاه صحيحٌ، وعَ   (5) يبجِ مُ الْ   وجوابُ  أجُِيبُ، وفيه  مِن  المسائل على جُزئيّ   وتطبيقُ .  صريحٌ، وبمثله  اتِا 
 ورسولهُ أعْلم.  واللهُ  ،يفة القاضي الشرعي وظِ 

 ه. عن  يبَ تِ  -: محمد بنُ محمد العربِ  -عزَّ شأنهُ   -مُصلِّياً: الفقيُر إليه به حامِداً كتَ 
 [ لا تحسْمَع دعْوى الْمحعتِض على تْحبِيس محستكمل  لِشحروطه:  رابعة]الفتْوى ال

 ]نَصُّ العَقْد الْمسؤحول عنه[: 
المسلاَّتي أن يتَقرَّب إلَ الله تعالَ بالأعمال الصالحات، ويتَوصَّل  لَمَّا أن أراد الْمُكرَّم الفقِيه ]ع[ بن ]م[ ]ب[ ]ز[  

إليه بنِوَافل الخيرات، وعلِم أنَّ الحبُس مِن أفضل القُرُبات؛ لقول الإمام الشافعي: لَمْ يُُبَّس في الجاهلية فيما علِمتُ، وقد  
، وطلْحة، والزُّبَيْر (6) حبَّس أهلُ الإسلام بقِيَّة الأئِمّة الأعْلام    -  (7) ، كعَلِيٍّ صلى الله  -، ولقِوله-رضِي الله عنهم، وعن 

وسلم ثَلَاثٍ    »:    -عليه  مِنْ  إِلاَّ  عَمَلُهُ  انْ قَطَعَ  آدَمَ  ابْنُ  مَاتَ  الجارية    »منها:    ، «إِذَا  صحِيح    « الصّدَقة  في  ،كما 
 . (8) الروايّت

المذكورُ على   الفقيهُ ]ع[  أشْهَدَنا  ذلك  الشريف  فعِند  بالحديث  الصا ، وعمَلاً  منه بالسَّلَف  اقتداءً  أنه    -نفسه؛ 
-حبَّس، وأبَّد، وسَرْمَد على أولاده لِصُلبه الذكور، وهم: ]س[، وَ]ر[، و]أ[، وعلى مَن يزُادُ له من الذكور بقِيّة عُمره  

 
= 

ه ) فيه بنَِ   زْدِي. وانظر هذا النقْلَ هشام الأَ   ام بنِ شَ لهِِ   ، هو كتاب: الْمُفِيد للِحُكّام فيما يعَرض لهم مِن نوَازل الأحكام   ( 1)   (.258-257/ 2صِّ
ن كِبَ ار أص حابه، وه و  دُ ع ْ ، وهو مَ سبْع عشْرة سنَةً   هُ ار المدَنِ. تفَقَّه بالإمام مالكٍ، وصحِبَ مان بن يسَ رِّف بن سليْ عبد الله بنِ مُطَ   ب، مُطرَِّفُ بنُ صعَ أبو مُ   (2) ودٌ في الم دَنيِِّيْ م ِ

ذهَب لابن فرحون ) اج  يبَ (، والدِّ 135-133/ 3لقاضي عِيَاض ) ترتيب المدارك لِ   :  [. انظر ترجمته في   ه   220:  ]تُ   . ابنُ أختِه 
ُ
 (. 340/ 2الم

 .-بِهامش البَ هْجَة للِتسُولي  -( 2/71للِتَّاوُدِي )حلْي المعَاصِم لبِِنْت فِكر ابن عاصِم هذا نَصُّ كلامِ التّاوُدي في:  (3)
 الأنْسَب: "رضاؤها" بِالرَّفْع؛ عطفاً على "حُضُور". لَّ كذا في الأصل، ولعَ   (4)
 الطيِّّب في جوابه المتقدِّم. :يقَصد هنا ابنَه الشيخ (5)
 (.5/107)الأمُّ الشافعي في: الإمام انظر كلامَ  (6)
بَةانظر الآثارَ في تَْبيس مَنْ ذكُر من الصحابة وغيرهِم في:  (7)  (. 58-11/56) مُصنَّف ابن أبِ شي ْ
هُ مُس لمٌ في ص حيحه )   ( 8)  ن ح ديث أبِ هري  رة أن رس ول الله  ق الإ لْح َ (، كت اب الوص يّة، باب: م  ا ي َ 1631رق  م:    1255/ 3أخرج َ ص لى الله علي  ه  -نس انَ م  ن الث واب بع د وفات  ه، م ِ

نْسَانُ ان ْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثةٍَ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أوَْ عِلْمٍ    -وسلم  ت َفَعُ بِهِ، أوَْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو قال: " إِذَا مَاتَ الإِ  لَهُ ".  يُ ن ْ
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بذلك    قدَّر الله  وأوْلادِ -إنْ  أولادهم،  على  أعْقابهم  ، ثَ  على  الذُّكُور    وأعْقابِ   أولادِهم، ثَ  العقِب  وعقِب  أعقابهم، 
   . (1) ...  من العقارات والأمْلاك، مِن ذلك أيضاً: جميعَ وكامِلَ مَا لَهُ 

 المنافع، والطرُق الداخلة والخارجة، وما يُ عَدُّ مِن ذلك وينُسَب إليه مِن عامّة المنافع جُملةً.    ةِ بجميع الحدُود والحقُوق، وعامّ 
الذكور.   من  له  يَ زْدَادُ  مَن  وعلى  و]أ[،  و]ر[،  ]س[،  وهم  أولاده،  على  ذكُِر  ما  جميعَ  المذكورُ  الْمُحبِّس  حبَّس 

دٌ  ه الذكورُ منْزلته، واسْتَحقُّوا من الحبُس ما يسْتحِقُّه. فإن لم يكن له ولَ ه، ومَن مات تنَ زَّل بَ نُو فرعِ   أصلٌ غيرَ   يَُْجُبُ  ولاَ 
هم في كل درَجةٍ وطبَقةٍ، فإن لم يكونوا فلِأقَرب عصَبةٍ  ذكَرٌ رجَع نصِيبُه لإخوته؛ أشِقَّاء أو لِأبٍ، وهكذا يكون حكمُ 

وامرأةٍ  المرْجع،  يوم  لَتْ عصَّبَتْ.  للِمُحبِّس  رجُِّ انقرَ لو  آخرهم  فإن  عن  تعالَ    -ضُوا  لِرَوْضَة    -والعِياذُ بالله  حُبساً  رجَع 
   ، يُصْرَف فيما يُُتاج إليه مِن جميع المصارف. (2)العَيَّادِيلاد          مسجد جدِّه سيّدي مِي

تْ، أو أصابها فاقَةٌ أو زَم  انةٌَ؛ فإنَا تسْتغِلّ                     أَخْرجَ مِن ذلك البنات، وأولاد البنات؛ ذكُوراً كانوا أو إناثاً، إلا مَن تأيمَّ
 . (3)بِقدْر منَابها، ولا شيء لِوارثها مُضافاً 

 ، لا يبُاع ولا يوُهَب، ولا يوُرَث حتى يرِث الله الأرض ومَن عليها، وهو خيُر الوارثيْ.  حُبساً مُؤبَّداً، ووَقْفاً مُسَرْمداً 
الذين   منه، وسيَعلم  الانتقام  ووَليُّ  حسْبُه ومُُازيِه،  فاللهُ  استَ عْمَلَه على غير سبيله؛  أو  تغييرهِ،  أو  تبديله  فمَن سعَى في 

 ظلموا أيَّ مُنقلَبٍ ينقلبون. 
شرعاً  ذكورين في قبول ذلك منه، وحَوْزهِ عنه، فقبِلوه، وهم ]س[، و]ر[، و]أ[ منه ف َوْراً لهم، ولِمَن ي َزْدَاد، وحازُوه حوْزاً مُعتبراً  وأذِن لأبنائه الم 

 بِالتَّطوُّف على الأرض، وق َلْعِ ما يشِينها، وتكْسِير أغْصان الشجر، كُلُّ ذلك بمعُاينَة شهِيديْه. 
كورُ ثُ لُثَ غَلَّةِ ما حبَّسه، يَ تَمَعَّشُ به أمَد حياتهِ، فإذا مات لِحق بالحبُس، وجَرَى مُْراه، وانْطبَق  واسْتَ ثَْ  الْمُحبِّس المذ 

 تْمِيماً لِواجبه شرْعاً. عليه حكمه ومعناه، وحازُوه لأنفسهم، ولِمَنْ يزْداد، وللِعقِب وعقِب العقِب والمرْجعِ؛ ت َ 
بما فيه مِن تَبيس وقبو  لٍ وحَوْزٍ مُعَايَنٍ: مَنْ أشْهدُوه به، وعايَن الحوَْزَ والتَّخَلِّي، وسِمع منهم، وعرَفهم، وهم بحال الجواز  وبه يَشهد عليهم ِ
 . ( 4) ثمانيةٍ وخمسيْ وثلاثِ مئةٍ وألفٍ   1358والكمال بتاريخ: العِشرين مِن صفَر الَخيْر عام:  

، ومحمد بنِ محمد العربِ بن محمد بن  -كان الله لهم آميْ    -  (5) مِن يد كاتبه: عبد الرحمن بن عمر بنِ حْموُدَهْ العَوَّامِي
 . -غفَر الله لهم والمسلميْ أجمعيْ آميْ  -سعْد العوَّامِي 

 على تقَدُّم مِلْك الْمححبِّس لِمَا حبَّسه[  ]نَصُّ الإشهادِ 
بمعرفته لِلأملاك    -عفَا الله عنه آميْ    -كاتبُه  الحمْد لله وحْده، وصلَّى الله على سيِّدنا محمدٍ، وصحْبِه، وسلَّم. يَشهد  

المسلاّ   الْمَحْدُودةِ  ]م[  بن  ]ع[  الفقيه  ومال  ملك  مِن  ومالٌ  مِلكٌ  ا  أنََّ ومعَها  أعلاه،  عُوتة  وتصَرُّفِ المن ْ حَوْزهِ  وفي  ه،  تي، 
ذلك، في  له  مُنازعٍ  غير  مِن  يده  وتَت  إليه كذلك،  وتُ نْسَبُ  مِلْكاً،  لنِفسه  ذلك  تزيِد  وتسْمية  ةً  الحوَْزِ   مُدَّ أمَد    على 

، إلَ أن بَ تَّل فيها التحبيسَ المذكور لأبنائه المذكورين. يَشهد بذلك مَن علِم   الشرعي، ولم تَرج عن ملكه بنِاقلٍ شرعيٍّ

 

 يتَرتَّب على حذفها أيُّ خلَلٍ بالسؤال والفتاوى عليه.نُّباً لِلإطالة، ولأنه لا الْمُحبَّسة؛ تََُ  تُ هنا تفاصيل العقاراتِ ذَفْ حَ  (1)
 تقَدَّم التعريفُ به. (2)
 كذا خمنْتُ قراءتَِا!.  (3)
 م.11/04/1939يوُافِق بالتاريخ الميلادي تقريباً:  (4)
 تقدَّم التعريفُ به في القسم الدراسي. (5)
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عفَا الله عنهم    -  (2) . عبد السلام بنُ منصُور فِنِّير1358شُهُور سنة:  كذلك، وبتاريخ أواخِر صفَر الَخيْر، أحَد    (1) ...
وتِم مِن غير مانع شرعيٍّ يمنعهم مِن ذلك.                       حضُور أهل ]ز، س[ و]ق[، ومعرفتهم، وسُك  .نعَمْ، وذلك مع -آميْ  
 .  (3) السلام المذكور عبد

 : ]نَصُّ السؤال المحتعلِّق بعقد الححبس المذكور، والفتاوى عليه[
قولُكُم   ]الله[  -ما  حبَّسه    -عنكم    (4)رضِي  لِمَا  للِمُحبِّس  بالملك  الشهادة  وفي  ببِاطنه،  الْمُحرَّر  الْحبُس  عقد  في 

الحيازة   في  المطلوبة  للِشروط  استكمالها  مع  ببِاطنه،  المذكورين  لِأولاده  التحبيس  ذلك  في  بَ تَّل  أن  إلَ  وتصَرُّفِه  وحَوْزهِ، 
الثابتةِ  فيما   الشرعية  الدعْوى  تُسمع  هل  القاضي.  الحيازة    لدَى  مُدَّةِ  انقضاء  بعد  فيه  القائم  من  الحبُس  عقد  حوَاه 

التصَرُّف بِالحبُس والصدقة ونَوهما يَكفِي فيه سُكُوتُ    الشرعية، لَاسِيَّما إذا كان أحدُ شُهُود الملكيَّة والِدَ القائم، مع أنّ 
 واب، ولكم الأجْرُ والثواب. القائم العَامَ، أم لا تُسمع دعْوى القائم، والحالُ ما ذكُر؟. أفِيدُوا الج

 محمد العرب[   :]جواب الشيخ 
حبَّسه   لِمَا  الْمُحبِّس  بملكيّة  الشهود  وشهادةُ  الْحبُس،  فعَقدُ  وبعد:  الله،  رسول  على  والسلامُ  والصلاةُ  لله،  الحمدُ 

ةَ الشرعيَّةَ                                الساكِ قاطِعةٌ لِدَعْوى القائم   -الْمُستكمِلةُ لِشُروط الْمِلكيَّة، الثابتِةُ لَدَى القاضي، الْمُحرَّرةُ ببِاطنه   ت المدَّ
   :  (5)المطلوبةَ في الحيازة؛ لِقول ابن عاصِم 

 عَشْرَ سِنِيَْ فاَلتَّمَلُّكَ اسْتَحَ    قّ  وَالْأَجْنَبيُّ إِنْ يَُُزْ أَصْلًا بِحَ   قّ 
عِي         هِ   خِصَامٍ فِيهِ مَ    عَ الْحُضُ ورِ عَ    نْ  وَانْ قَ  طَعَ    تْ حُجَّ       ةُ مُ    دَّ

ع دعْوى القائمِ إذا كان أبوُه أحَدَ شهُود الْمِلكيَّة، مع أنّ التصَرُّف بالحبُس لا يشترط طول  ومِن باب أوْلََ لا تُسمَ 
 الزمن؛ بل يكفِي فيه العامُ. 

تُصُدِّق به، وصاحبُه حاضِرٌ ينَظرُ حتى بيِع  لُّ مالٍ بيِعَ أو  : قال مالِكٌ: كُ (7) ما نَصُّه: قال في الْمُفِيد  (6) وقال التَّاوُدِي
 مقهُورٍ.   (8) إذا كان في بلَد غيرِ  أو تُصُدِّق به، ثَ أراد الدعْوى فيه بعد ذلك؛ فليْس ذلك له؛ لأنه مَكْرٌ وخديعةٌ 

 

 كلمةٌ غيُر واضحةٍ؛ لِسُقُوطها أثْناء التصوير.(1)
 التعريفُ به في القسم الدراسي. سبَق (2)
 كُتبتْ هنا أسماء الشهود على مِثل ما شهِد به الشيخ عبد السلام فِنِّير.(3)
 زيّدة منيِّ يقَتضيها السياقُ، ويبدو أنَا ساقطةٌ من كاتب الأصل. (4)
ذ ع ن أبِ إس حاق الش اطبي أبو بكرٍ؛ محمدُ بنُ محمدٍ )مُربَّعاً( بنِ عاصِمٍ الأندلُسي   (5) الغرْناطي، قاضي الجماع ةِ. فقي هٌ م الكيٌّ، وأص وليٌّ، أَخ َ

، وغيرهما. وعنه: ولدُه القاضي أبو يُْيى وزةٌ رج ُ ام، وأُ ك ّ ف ة الحُ وزة الفق ه، المعروف ة ب  : تَُ رج ُ وغيرهُ. اشتَهر بِأرُْجُوزاتهِ في العل وم، منه ا: أُ  ،وابنِ لُبٍّ
ل الابته     اج في تطري     ز ال     دِّ ن َ ه      [. انظ     ر ترجمت     ه في: 829نح     و، وفي الف     رائض وغيرهِ     ا. ]ت: في الأص     ول، وأخ     رى في ال د بَابَا يباج ي     ْ لِأحم     ْ

 (.1/356) لمحمد مخلوفشجرة النور (، و 491)ص/
 (. 418وَ  2/416)البَ هْجَة في شرح التُّحفة مع شرحها تَُْفة الُحكّام )العاصمية( وانظر هذه الأبَْ يَات في  
 سبَقتْ ترجمتُه في الفتوى التي قبْل هذه )الثالثة(. (6)
ه: )   (7)  (.258-2/257كتاب: الْمُفِيد للِحُكّام فيما يَ عْرض لهم مِنْ نوَازل الأحكام لِهشام بنِ هشام الأزْدِي. وانظر هذا الن َّقْلَ فيه بنَِصِّ
 يد: "بلد مقهور"، والصَّوابُ ما أثُْبِتَ في الصُّلْب. وهنا انتَهى كلامُ مُفِيد ابن هشام.         الذي في الْمُفِ  (8)
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  كُلُّ مَنْ أحُْدِث في مالِه بيْعٌ، أو هبةٌ، أو صدَقةٌ، أو مُقاسَمةٌ، أو إصْداقٌ، وصاحبُ المال حاضِرٌ يَ عْلَم ذلك، فلا يغُيرِّ   : ( 1) وقال مُطرِّف 
، أو غيرهما  فلا حَقَّ له فيه بعد ذلك؛ إلا أن يقُوم بحَدَثَان ذلك؛ فإنه يرَجع على حقّه، ويَ رُدُّ ما كان فيه مِن بيع أو هِبةٍ   -ذلك، ولا ينُكِر  

   . ( 3) ان ْت َهَى  في فِقه العَبْد.   ( 2) مِن جميع الأحْداث؛ إلا أن يطوُل، والطُّولُ: سَنَةٌ. ذكَرهُ الْجزَيِريُِّ 
، وفيه الكفايةُ لِمَن له  ( 5) نقَل أنَّ الطُّول: اليوم واليوْمان   ( 4) إذا علِمْتَ ذلك تعْلم أنه لا حَقَّ للِقائم، والحالُ ما ذكُر، لا سيما والتُّسُولي 

 تيِبَ عنهما آمِيْ.   -: محمد بنُ محمد العربُِّ  -عَزّ شأنهُ    -كتَبه الفقير إليه    درايةٌ، واللهُ ورسولهُ أعْلَم. 
 الطيّب بن محمد العرب[   :]جواب الشيخ

المرقوُمُ ببِاطنه صحيحٌ معمولٌ به شرعا؛ً لِاشتماله    الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وبعد: فعَقْدُ الْحبَِاسَةِ 
لا[ ]الذي  الشرعيّ  الَأمَدَ  بِالتمَلُّك؛  والشهادةِ  والتصَرُّفِ  الْحوَْز  ث بُُوت  ومِن  وشروطِه،  أركانهِ  فيه    (6)على جميع  تُسمع 

   دعوى القائم العالِم بذلك، الساكت المدةَ المذكورةَ.
 . -عفا الله عنهما آمِيْ  -ب محمد العربِ، واللهُ ورسولهُ أعلمُ. كتَبه: الطَّيِّ كِفايةٌ   (7) وفي الجواب أعْلاه

مَّد  ني ]ثا        [ ذكور دحون ابنِه الم فقَطْ    اً: النَّوازلح التي أجاب فيها الشيْخح محح
؛ فإنهّ يحقضَ   غيره، ثم باع المبِيعَ مَنْ باع لِ   ول: ]الفتوى الأ   لأوّل دون الثاني[  لِ ى بالبيع  لثِاَن 

ر،  آخَ   لٍ زلته، ثَ باع ثانياً لرِجُ ل المشتري في المبيع منْ زَ هما لآخر، وأنَ ْ تيْ وغيرِ لله وحْده. حامِلُ هذه يَسْأل عن رجلٍ باع نائبُه في كرْمَ   الحمدُ 
 ترِيَّن في ذلك، وأقام كُلٌّ منهما البيِّنة على البائع. فأيُّ البيِّنتيْْ تقُدَّم؟. ازعَ الْمُشْ وتنَ 
لمشتري  لِ   ةُ التاريخ على حادثته، ويقُضَىلِرُجحانَا شرعاً، فتُقدَّم قديم  شراء المشتري الأوّل؛  تُ بأنه تقُدَّم حُجَّةُ أَجبْ فَ 
 . زُ ما والمشتري الأول هو الحائِ ئع، لا سيّ وع بالثمن على البا لثانِ بالرجُ بالملك، ولِ   لِ الأوّ 

 لِيّ الذي لا خفَاء فيه، واللهُ ورسولهُ أعْلَم. ح الجَ وهذا من الواضِ ، (8)قال ابنُ عاصِم: وَقِدَمُ التَّاريِخِ تَ رْجِيحٌ قبُِلْ ...إلَ آخره
 . ( 1) -تيِبَ عنهما    -الفقير الداعي: مُحمد بنُ محمد العربِ  به  كتَ   

 

 سبَقتْ ترجمتُه في الفتوى السابقة. (1)
هَاجِ  (2) ن ْ م الص  ُّ يَى ب  نِ القاس  ِ ن؛ عل  ِيُّ ب  نُ يُ  َْ ن ريِ  ف المغ  رب، ون  زَل بالأن  دلس، وت  وَلََّ قض  اء الجزي  رةِ  الجزَيِ  ريُِّ. فقي  هٌ  يُّ أب  و الحس  َ  م  الكيٌّ أص  لُه م  ِ

بَ ، ف َ االخض  راء به   ود في تلخ  يص  نُس  ِ لُّعه في الوثائ  ق والش  رُوط، ول  ه فيه  ا كتاب ُ ه المش  هور: "المقص  د المحم  ُ تهَر في الم  ذهب الم  الكي بتِض  َ إليه  ا. اش  ْ
دة والأص   ليّة عن   د ود"، وه   و م   ن الكُت   ب المعتم   َ ة. ]ت:  العق   ُ لَة ه    [. انظ   ر ترجمت   ه في: 585المالكي   ّ ول والص   ِّ ال   ذَّيْل والتكْمل   ة لِكت   ابَِْ الموص   ُ

 (.5/32) للِزّرِكِليالأعْلام (، و 1/228)شجرة النور الزكِيَّة (، و 5/76للِمَرَّاكُشِي )
 . -بِهامش البَ هْجَة للِتسُولي  -( 2/71للتاودي )حلْي المعَاصِم لبِِنْت فِكر ابنِ عاصِم هذا نَصُّ كلامِ التّاوُدي في:  (3)
اءَ به  ا وبغيره  ا، وحم َ ل ل ِ وَاء الم  ذهب الم  الكي في ع (4) أَ بِف  اس، وت  وَلََّ القض  َ وليُّ. نش  َ ن عل ِ يُّ ب  نُ عب  د الس  لام التُّس  ُ تَ هَر بِكتُ ب ُ ه أب  و الحَْس  َ ص  ره. اش  ْ

نْ أش  هرها: ش  رْحُهُ لتُِحْف  ة اب  نِ عاص  م، و  ينَةِ في الم  ذهب، وم  ِ ش  جرة الن  ُّور ه   [. انظ  ر ترجمت  َه في: 1258ة الزق  َّاق. ]ت: حاش  يةٌ عل  ى لامِي  َّ الرَّص  ِ
 (.4/299للزّرِكِْلي) الأعْلام(، و 1/567)الزكِيّة 

 (.2/114) للِتُّسُوليالبَ هْجة في شرح التُّحْفة انظر:  (5)
 واضِحٍ.؛ لأنه جاء في طرَف الوثيِقة، وهو غيُر  تميٌْ مِنيِّ يْْ وفَ ما بيْ المعكُ (6)
 يقَصد جواب والِدِه الشيخ محمد العربِ، المذكور قبْله مُباشرةً.(7)
 (قال ابنُ عاصِمٍ في التُّحْفَة: وَقِدَمُ التَّاريِخِ ت َرْجِيحٌ قبُِلْ *** لاَ مَعْ يَدٍ وَالْعَكْسُ عَنْ بَ عْضٍ نقُِلْ 8) 
يَ بِ ذات الع امَ يِّنةٌ أنه  قال التُّسُولي في شرحه: )) فإذا شهِدتْ ب َ   دَل.  يملك هذه الَأمَةَ منذ عامٍ، وشهِدتْ الأخرى لآخر أنه يملكها منذ ع اميْْ؛ قُض ِ يْْ، ول و كان ت الأخ رى أع ْ

واءٌ كان الْمُتنازعَ فيه بيِ دهما، أو بي د أح دِهما، أو  اه   . وس   ابنُ عبد السلام: لأنَما تسَاقَطتَا فيما تعارَضَتا فيه وهو العامُ، وبقِي استصْحاب الحال لِذَات الأقَْدَم خاليِاً عن الْمُعارِض 
 (. 233/ 1لا يدَ عليه كما في المدوّنة ((. تَُْفة الحُْكَّام مع الب َهْجَة في شرح التُّحفة للِتُّسُولي ) 
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 [  تَصْيِيرح أب  عقاراً لِولدَيْه، وحيازتحه لهما قبل حصول مانع  للِمحصيرِّ نفسِه  ثانية:]الفتوى ال
   : ]جواب الشيخ: محمد بن أحمد العالِ[

الحمدُ لله وحْده، والصلاةُ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعْده، وبعد: فالتَّصْيِيرُ 
صحيحٌ، وهو فردٌ مِن    ( 3) المرسومُ أعْلاه  ( 2) 

نَصَّ شُ  وقد  أركانهِ، لا سيما  اسْتَ وْفََّ جميع  وقد  البيع،  أبوهما لهما،    هُ ودُ هُ أفراد  ه  ما صيرَّ قبَِلَا  قد  الْمُصَيرَّ لهما  أنّ  على 
 زاه بمعُاينَة شهوده. وحا

؛ حيث حاز الْمُصيرَّ لهما العقَ ت الْمُصيرَُّ فيه إلا مِن طريق إقرار الْمُصَ بُ ث ْ لم ي َ يحٌ ولو  وبالجملة: فاَلتَّصْيِيُر صحِ  قبل اتِّصَاف الْمُصيرِّ    المذكورَ   ارَ يرِّ
 قالَهُ مُلِْيه:    ل بموته؛ بِأنَ أوْقعَه وهو صحيحٌ عارٍ عن الموانع الشرعية. انت َهَى واللهُ ورسولهُ أعْلم.  بمانع شرعيٍّ مِنْ: كَفَلَسٍ، أو مرَضِه المتَّصِ 

 . -غفَر الله ولِوالديه، ولِجميع المسلميْ آميْ   -  ( 4) محمد بنُ أحمد العالمِ 
 محمد الجعراني صريهيد[   : ]جواب الشيخ 

 وسلَّم، وبعد:   ، وصحبه   ، ه ، وآلِ الحمد لله وحْده، وصلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمدٍ 
لاشتماله على ما طلُب فيه شرْعاً.    ؛ فالتَّصْيِيُر المرسومُ فوق يعُمل به شرعاً حيث ثبَت مضْمونهُ لدَى القاضي في الأحكام الشرعية، ويصِحُّ 

 :  ( 5) قال الْمَاتِن 
اً  وَالشَّرْطُ في التَّصْيِيِر أَنْ يُ قَدَّراَ  نَْْازُ لِمَا تُصُيرِّ  دَيْنٌ وَالإِ

يْن لا يَوز؛ إلا أن  -رحِمه الله تعالَ   -  ( 1) وقال الْمُراَدِي ،  ( 7) هنا ما يَشْفِي الغلِيل، ويفَِي بالمقصود   ( 6) وقد كتَب العلاَّمة التُّسُولي  : التَّصْيِيُر في الدَّ
   يقُبَض في الحال؛ لأنه يَصِير مِن فَسْخ الدَّيْن في الدَّيْن. 
 

= 

حّة ج  وابِ الش  يخ  (1) ى فيه  ا ص  احبُها بتأكي  د ص  ِ ن معرف  ة توُج  د فت  وى أخ  رى بع  د فت  وى الش  يخِ محم  دٍ ه  ذه، وق  د اكتَ ف  َ ن م  ِ محم  دٍ. ولم أتِك  َّ
 وح اسِمه في صورة الفتوى. ضُ شخصِ هذا المفتي الثانِ؛ لعَِدم وُ 

ن ك ان علي ه دَيْ نٌ (2) ارٍ في دَيْ ن س ابِقٍ. فم َ ن أص لٍ أو ع َرْضٍ أو عق َ ٍ م ِ لِش خصٍ ج از أن التَّصْيِيُر عند الفقه اء ه و: عق دٌ عل ى دَفْ ع ش يءٍ مُع يَّْ
(، والدَّائنُ يَدفع شيئاً للِدّائن في  اً(، والشيءُ المدفوعُ عِوضاً عن الدَّيْن )مُصَيرَّ المدفوعُ له  مُقابِل هذا الدَّيْن، ويُسمَّى هذا الدافِع الْمَدِين )مُصَيرِّ

واز عق د التص يير ش رطان، الأول: أن يك ون ال دَّيْنُ الأص ليُّ مع ل ومَ الق دْر للِط رفيْْ؛ ح تى البدَل )مُصَيرَّ له(، والدَّيْن الأص لي )مُص يرٌَّ في ه(. ولج ِ
خُ دَيْ نٍ في دَيْ ن يت أَ يبُاع في هذا الْمُصَيرَّ المدفوعِ الآن. والشرطُ الثانِ: أن يقُبَض الشيءُ الْمُصَيرَُّ كُ  ر قبض ُه. خّ لُّه بمجرَّد العقد؛ حتى لا يقَع فَس ْ

(؛ ف  لا يَ  وز تأخ  يرُ  وفاً )غ  ير مُع  َيَّْ يرَُّ ف  إن ك  ان الْمُص  يرَّ ع  ن ال  دَّيْن مَوْص  ُ في  ؛ ف  القولُ المش  هورُ ش  يئاً مُعَيَّن  اً  الم  دفوعُ  ه ع  ن العق  د. وإن ك  ان الْمُص  َ
الْمُعَيَّْ ولو لم يُ َُزْ في عق د التص يير. وه و ق ولٌ ق وِيٌّ في  المذهب كذلك وجوبُ حوْزه بمجرَّد العقد، ومنْعُ تأخيره. والقولُ الآخَر: صحّة تصْييرِ 

ريِن. المذهب أيضاً، وصحَّحه بعضُ الم  تأخِّ
هْل )دِي   وان الأحْك   ام الك   برى ير: يِ ص   ْ لتفص   يل في أحك   ام التَّ وانظ   ر لِ  دها(، و  -1/481لاب   ن س   َ ام وم   ا بع   ْ نظِّم للحُك   َّ

ُ
د الم    لْمُون  لاب   نالْعِق   ْ س   َ

 وما بعْدها(. - 2/249للِتّسُولي )البَ هْجَة في شرح التُّحفة (، و 229-221)ص/
يير، ثَ انْ فَ قَ ص َ طَّرة عليه، ويبَدُو أنَّ ورَق ة الفت اوى كان تْ مُلْ التصييِر هذا مُرفَقاً مع الفتاوى الْمُسَ لم أجد نَصَّ عقْدِ   (3)   عنه ا.ك َّتْ ةً بِوثيق ة التص ْ
ا ال دَّيْن عق اراً أعْط اه لهم ا؛ أنَّ المسؤول عنه هو: الحكمُ في أبٍ أقَ رَّ أنَّ عليه دَيْن اً لِوَلَدَيْ هِ، وص َيرَّ في ه ذ -مِن خلال أجْوبة المشايخ   -يَظهر  و 

 به الولَدان، وحازاَهُ مِن أبيهما حال صِحّتِه بمعُاينَة الشُهود.  ضِيَ بدَلاً عن الدَّيْن المذكور، فرَ 
 تقدَّم التعريفُ به في القسم الدراسي. (4)
 (.2/249)البَ هْجة في شرح التحفة مع تَُفة الُحكَّام يقَصد: ابنَ عاصِم في (5)
 تقدَّم التعريف به. (6)
 (.256-2/249)البهْجة في شرح التحفة انظر:  (7)
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يْن بيعٌ من البيوع، إلا أَنَّ مِن شرْطه إِنْْاز قبْض الْمُصَيرَّ مِن حيْ الصَّفْقَة. فإن تأخَّر  عنها  ( 2) ابن سَلْمُون     انتهى.   ( 3) فَسَد : والتَّصْيِير في الدَّ
ابن  قول  وهو  غائباً،  أو  حاضِراً  الْمُصَيرَّ  حَوْزُ  التصيير:  صحّة  شرْط  الأول:  أقوال،  أربعة  المسألة  في  أنّ    فتَحَصَّل 

 ، وبه العمَل. (4) القاسم
 .( 5) الثانِ: عكسُه، أي: الجواز مطلقاً إذا أَشْهَد بالقبْض، والنزول الحكمي، وهو قول أَشْهَب

 .( 6) الثالث: الجواز أيضاً ولو كان بينهما الأيّّم إذا خرجَ لقِبْضها، وهو رواية مُطَرِّف
صِفتْ له،  الرابع: الجواز في الحاضِرة ، ولو بدون حَوْزٍ وقبْضٍ ، وإن كانت غائبةً فلا يَوز إلا إذا عرَفها القابض، أو كان نظَر إليها، أو وُ 

 ، وصارت إليه ، وهو قول الفقهاء. انت َهَى بِاختصارٍ واقتِصارٍ. منْزلة المدِين ، وقبَضها منه ها  وكُتِبتْ له: أنه نُ زّلِ في 
الْمُصَيرِّ الذي هو  وبالجملة: فالتَّصْيِيُر الْمُسطَّر في هذا مِن أعْلاه يَب العمل به؛ لأنه مُستكمِلٌ للِشروط. ولو كان الدَّيْن ثابتِا؛ً فإقرارُ  

 . ( 8) اتفاقاً كما ذكَر ابنُ عبد البرّ في كافِيه   ( 7) جائزٌ   -رِف وَجْهُ سَببِ ترتَُّبِ الدَّيْن، وعُلِم وهو صحيحٌ  الأبُ في المسألة حيث عُ 
 ه أعْلم. تهى. واللهُ ورسولُ إذا علِمْتَ ما ذكُِر وحُرّرَِ؛ تعْلم أنه لَا خَدْشَ في هذا التَّصْيِير، ولا يَخْفَى على مَنْ له أدْنى تأمَُّلٍ بِالفُرُوع. ان 

 .  -وفَّقه الله آميْ    -  (9)كت َبَه الفقير: محمد جعْرانِ صريِهِيد الشريف 
 : محمد بن محمد العرب[   : ]جواب الشيخ 

 الحمد لله وحْده، وصلَّى الله على سيّدنا محمد، وآله، وصحْبه، وسلَّم. 
 قال ابنُ عاصم:  اله لِشرُوطه المطلوبة فيه شرعاً،  لدَى مَنْ يََِب؛ لاستكم وبعدُ، فعقدُ التصْيِير المرسوم صحيحٌ معمولٌ به شرعاً بعد ثُ بُوته  
اَ  وَالشَّرْطُ في التَّصْيِيِر أَنْ يُ قَدَّراَ  نَْْازُ لِمَا تُصُيرِّ  (10)دَيْنٌ وَالإِ

 . ه أعْلم وبالجمُلة: فحيث عُلِم مقدار الدَّيْن، وثبَت، وقبِلَه الْمُصَيرَّ له، وحازه بمعُاينَة البيّنة؛ فيُعمل به شرعاً، واللهُ ورسولُ 
 آميْ. تيِبَ عنهما   -كتَبه الفقير: محمد بنُ محمد العربِ   كفايةٌ، واللهُ ورسولهُ أعلم.  (1)  أعْلاه ويُمنَْاهُ  وفي الجوابَيْْ 

 
= 

تي ترجمتُ ه ا في الأصل!، ولم أجِد أحَداً بهذا الاسم ل ه ك لامٌ في التص يير. ولع َلَّ الص واب: "المل وي"؛ وه و أحم د البُ و يَ عْق ُوبِ المل وي، وس تأكذَ (1)
دتُ )التحري ر في مس ائل التص يير(ولَ هُ رس الةٌ في أحك ام التص يير، سمَّاه ا: عند موضع ذكرهِ من البحث في الفت وى السادس ة الآتي ة،  . وق د وج َ

ورةً في  فيه  ا بع  د مطالعته  ا كلام  اً قريب  اً مُ ّ ا هن  ا، وإنْ  الجامع  ة الأسْمري ّ ة مَُل  َّة كلي  ة الش  ريعة والق  انون، لم أج  ده بلَِفظ  ه. انظ  ر ه  ذه الرس  الةَ منش  ُ
 (.110-18م )ص/2018الإسلامية، ليِبيا، العدد الأول، 

ول ه فيه ا كت ابٌ اش تهَر بمعرفت ه الوثائ ق والش روط،  أبو القاسِم سَلْمُون بن علي بنِ سلمون الكِنَانِ الغرناطي. مِن علم اء المالكيّ ة بالأن دلس،(2)
ذهَب ه [. انظر ترجمته في: 767مشهورٌ. ]ت: 

ُ
 (.1/307)شجرة النور (، و 1/397لابن فرحون )الديباج الم

 (.221)ص/العقد الْمُنَظِّم للِحُكَّام  كلام ابنِ سلْمُون في: نَصُّ  (3)
هر تلامي ذ الإم ام مالِ كٍ، وق د ص حِبه نَ و عش رين س نَة. ]ت:   (4) ن أش ْ ه  [. انظ ر ترجمت ه في: 191عبدُ الرحمن بنُ القاسِم العُتَقِي المصري. م ِ

 (.261-3/244للقاضي عياض )ترتيب المدارك 
 (. 271-262/ 3ه  [. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض ) 204أبو عَمرو؛ أشْهبُ بنُ عبد العزيز القَيْسِي المصري. مِن كِبار تلاميذ الإمام مالِكٍ. ]تُ:    ( 5) 
 تقدَّمتْ ترجمتُه. (6)
 رَى.في الأصل: "وجائز اتفاقاً ". وهو غيُر مُستقيمٍ فيما يَظهر، فأَصْلَحْتُه بما ت َ  (7)
أو  ،ون أو ال  براءةيُ وال  دُّ  ،م  والن الأم  ِ  ش  يءٍ ته بِ وارث في ص  حّ  و غ  يرِ أ وارثٍ ل  ِ  رّ ق   َ أن م  َ  لُّ وك  ُ  ))(: 886)ص/الك  افي ق  ال اب  نُ عب  د ال  ْبَرّ في  (8)

 .(( مةٌ ه فيه تُِ حقُ لا تلْ  ،عليه ه جائزٌ قرارُ إف -ان المبيعات ثمَْ ض أَ قبْ 
 الدراسي.تقدَّم التعريفُ به في القسم  (9)
 (.2/249)البَ هْجة في شرح التحفة مع تَُفة الُحكّام  (10)
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   : ]جواب الشيخ: عبدح السلام أبو عائشة[ 
 الحمْدُ لله وَحْدَه، الجوابُ كذلك. 

 . -لطَف الله بهما آميْ   - (2) كتَبه: عبدُ السلام بنُ عبد الله أبو عائشة  
 الطويلة[  ب نَ قْض قِسْمةِ محراضَاة  بعد الحيازة والمحدّةِ حكمح طلَ  ة:لث]الفتوى الثا 

       : ]نَصُّ السؤال[ 
رُر المذكور  ؛ حيث وق َعَتْ على وجْه التَّقا ( 3) : تأمََّلُوا في عقد نسُْخة القِسمة المرقُومة ببَِاطِن هذا الْمُلْزَق -رضِي الله عنكم    -سادَتي العلماء  
قدْر ما صَحَّ له، وتصَرَّف فيه بأنواع التصَرُّفات؛ مُدّةً تزيد على ثمانِ عشْرة سنَةً بيْ الوارث والْمَوْرُوث الذي هو أحد    ببِاطنه، وحاز كُلٌّ 

 هي صحيحةٌ معمُولٌ بها شرعاً، ولا يلُتفَت لقِول الْمُنازعِ الطالِب لنِقْضها، أم كيف الحكم؟.   -والحالةُ هذه    -. فهل  ( 4) الأفَ ْرُق 
 ونا الجوابَ بِالنّصّ الصريح الشرعي، والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته. أفَِيدُ   

 : محمد العرب[   :]جواب الشيخ 
 ورحمة الله، وبعد:وعليكم السلام الحمْدُ لله سبحانه، وصلاتَهُ وسلامُه على خير رسُولٍ نصَح وأدَّى الأمانة. 

 على الت َّقَارُر؛ حيث حاز الْمُقَرُّ له ما صَحَّ له   عنها الْمَبْنِيَّةَ  القِسْمَة المسؤولَ أنَّ  -والله الْمُوفِّق للِصواب   -فالجوابُ 
ةَ الْمُومَئَ إليها بالقِ   صحيحةٌ معمولٌ بها    -سمة، وتصَرَّف كُلٌّ من الأفَْرقَِة فيما صَحَّ له، وأخَذه بِوجه الإقرار المذكور المدَّ

ازع الطالِب نقْضَها والحالُ ما ذكُِر؛ لِأنّ التقارُر المسؤُول عنه حكمُه حكمُ الصَّدَقةِ والهبَِةِ،  شرعاً، ولا يُ لْتَ فَتُ لقِول الْمُن
 يتِمُّ بِالحوَْز والقبُول. وحيث حاز كُلٌّ في حال صِحّة الْمُقِرّ؛ صَحَّ الإقرار. 
صحّته أو مرَضه بما يعُرف ملكُه له مِن شيءٍ بعَِيْنِه    ودليلُ ذلك ما نقَله العَلاَّمة التُّسُولي، ونَصُّهُ: وأمَّا إقرارُ الرجل في

ن حاز ذلك الْمُقَرُّ له به في  إ  فإنه يََْريِ مَُْرَى الهبةِ والصدقة، ويَُُلُّ مَحلَّها  -وفُلَانٌ وارثٌ، أو غيُر وارِثٍ    -أنهّ لفُِلَانٍ  
. والله ورسولهُ  (7) وغيرهُ. انتَ هَى  (6) ، ونقَله الحطَّاب(5) شدٍ صحّة الْمُقِرّ؛ جاز له ذلك، وإلا لم يََُز بلا خلاف. قالَهُ ابنُ رُ 

 أعْلم. 
 . (8) -تيِبَ عنهما آمِيْ  -وكتَبه الفقِيُر الداعي: محمد بنُ محمد العربِ  

 
= 

اه": فت   وى الش   يخ محم   د جع    (1) ى الوثيِق   ة. ويقَص  د ب       "يُمنْ   َ لاه": فت   وى الش   يخ محم   د ب  ن أحم   د الع   الم؛ ال   تي ج   اءتْ في أعْل   َ رانِ يقص  د ب      "أع   ْ
 صريِهِيد، وقد جاءتْ في يميْ الوثيِقة.

 تقَدَّم التعريفُ به في القسم الدراسي. (2)
 لتي بها الفتاوى كانتْ مُنفصِلةً عن ورَقَة عقد القِسْمَة.لم أظْفَر بِعَقْد القِسْمة؛ لأنّ الورَقة ا (3)
   فرق(.   –  917يط للِفيروُزآبادي )ص/ كذَا جْمعاً ل  : فَريِق!، وما وجَدتهُ في المعاجم أنَّ "فَريِق" يَُمَع على: أفَْرقِاَء، وأفَْرقَِة، وف ُرُوق. انظر: القاموس المحِ  (4)
هرتهُ تغُ ني  53-52/ 13انظر كلامَ ابن رُشْد في البيان والتحصيل )   ( 5)  يهم، وش ُ ن كب ار علم اء المالكيّ ة، ومُحقِّق ِ د الق ُرطبي، م ِ (. وابنُ رُشْدٍ ه و: أب و الوَليِ د محم د ب ن أحم د ب نِ رُش ْ

 ( 250-248/ 2علماء المذهب لابن فرحون ) ه  [. انظر ترجمته في: الدِّيباج الْمُذهب في معرفة أعْيان  520 عن مزيد الكلام عنه. ]تُ: 
(.والحَْط  َّابُ: أب  و عب  د الله محم  د ب  نُ محم  د ب  نِ عب  د ال  رحمن ال  رُّعَيْني الطرابلس  ي، المع  روف بالحَْط  َّاب. أح  دُ علم  اء  224/ 7في كتاب  ه: مواه  ب الجلي  ل لِش  رحْ مختص  ر خلي  ل )  (6)

 (. 594-592ه [. انظر ترجمته في: نَ يْل الابتهاج لأحمد بابا )ص/ 954هورٌ على خليل. ]ت:  المالكيّة الْكِبَارِ في زمنه بطرابلس الغرب. له شرحٌ مش 
 (.527-2/526)البَ هْجة في شرح التحفة  (7)
 ر فتوى الشيخ محمد العربِ هذه ثلاثُ فتاوى أخْرى، اقتَصَر فيها أصحابُها على تأكيد صحّة هذه الفتوى فقط.  جاء بإثْ   ( 8) 
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   [ لا يجحوزح تغْيير مْجرَى السَّوَاقِي القدِيْة دون إذن المحنتفِعِيْة: رابع]الفتوى ال 
 : ]نَصُّ السؤال[ 

في نازلة صُورتُِا: طريقٌ يَ نْحَدِرُ    -ساداتنِا أهل العلم، رضِي الله عنكم، ومتَّع المسلميْ بِطوُل حياتِكم    -ما قولُكُمْ  
 مُشجَّرٍ بأنواع الشجر؛ لِمُدّة تزيد عن عشرين سنَةً.  (1) منها الماءُ إلَ ساقية تَُْلُبُ الماء إلَ جِنَان

ذكُِر    -فهل   ما  وتعَرُّضُه،    -والحالُ  عنها،  المسؤول  الساقية  مائها عن هذه  الطريق صرْفُ  لِهذه  للِْمُجاوِريِن  يَسُوغ 
 وسَوْقهُ إلَ أجِنَّتِهم وأشْجارهِم الْمُجاوِرة لها. أم كيف الحكم؟. أَجِيبُوا تؤُجَرُوا، والسلامُ عليكم ورحمة الله. 

 : يد[يهِ رِ ]جواب الشيخ: محمد الجعراني ص 
 الحمد لله وحْده، وصلَّى الله على سيدنا وموْلانا محمد وصحبه، وسلَّم تسليماً. 

 ا حقوقُ                : السَّوَاقِي القديمةُ تتعَلَّق به ( 3) ما نَصُّه: مِن تِاَم كلام ابنِ لُبٍّ   ( 2) ي أبِ الحسَن علِيّ الشفْشاوي وبعد، فَفِ 
 . ( 4) الْمُنتفِعِيْ بها، وتصِير تلك الحقوقُ مُلُوكةً لهم بطول الحيازة، فلا يسُمح لِقوم أن يرْفعوا ساقيةً فوق هذه الساقية. ان ْت َهَى 
 فانظر قوله: "وتَصِيُر تلك الحقوقُ مُلُوكةً لهم بِطوُل الحيازة"؛ فهو نَصٌّ صريحٌ في ملكيّة كلِّ واحدٍ لِمَا حاز. اه . 

نه، فلا يَُوز لأحد من  إذا علِمتَ ذلك مُنصِفاً تعلم أنَّ هذا الانَِْدَارَ للِماء مِن الطريق العامّة إلَ الساقية الجالبِة الماء إلَ الجنان المسؤول ع 
 ه. الْمُجَاوريِن أو غيرهِم التعَرُّضُ لِمَاء هذه الطريق؛ لِسَبَقِيَّة الحِْمَى لها، وهو صاحب الجنان المسؤولِ عن 

وبالجمُلة فلا يسُْمَح لِأحد غيِر صاحب الأشْجار المسؤول عنها أن يتَعرَّض لِماء الطريق، وهذا ظاهرٌ واضِحٌ لا يَخْفَى  
الْحُضَيْرِيَّ في شرحه على المختصر إلِْمَامٍ بالفرُوع. انظر  أدْنى  . رحِم الله تعالَ سائر المؤلفيْ آمِيْ. واللهُ  (1) علي مَن له 

 . ورسولهُ أعلم
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ن  ي ب عب دُه: رمض ان    والفتوى الأولَ للِشيخ رمضان فِن ِّير )م ِ لاه في ه كِفاي ةٌ، وبمثل ه يَُِ ده، وبع د: ف الجوابُ أع ْ د لله وح ْ يْ،    -العي د فِن ِّير  أبِ    ب نُ ا مس لاتّه(، ونَص ُّها: )) الحم ْ وفَّقهم ا الله آم ِ
 آمِيْ، آمِيْ ((. 

 ((.   -وفَّقه الله آمِيْ    -مسلاتّه( ، ونَصُّها: )) الحمدُ لله، الجوابُ كذلك. قاله: محمد جعرانِ صريهيد الشريف    والفتوى الثانية للِشيخ محمد الجعرانِ صْريِهِيد )مِن 
ده. الج وابُ ك ذلك. كتَب ه: عب دُ الس لام ... الحم دُ  ))مس لاتّه(، ونَص ُّها:  الس لام أب و عائش ة )م نوالفتوى الثالثة لعَلَّها للِش يخ عب د  . ((لله وح ْ

 ر في تصوير طرَفِ الوثيقة. هَ يَظْ  وباقي الكلام لمَْ 
 ،انُ تَ س ْ بُ ال، وهي أيضاً: النخل والشجر ذاتُ  يقةُ الحدِ  ي:"، والْجنََّة هةنَّ جَ المرادُ به في عُرفنا: الْبُسْتَانُ الذي به شجَرٌ. وهو في اللُّغَة جَمْعٌ ل : "  (1)

 .(141/ 1)لِمَجْمَع اللغة العربيّة  المعجم الوسيط. انظر: ان نَ جِ ، وتُُمع على: يم في الآخرةالنعِ   ودارُ 
هرته بِ     "الشّفْش اوي"؛ ال ذي ه و المقصُودُ به: أبو الحسَن عليُّ بن عِيسى بنِ علي الحسَنِي العَلَمِي. وقد اش تَ هَر ب  :   (2) ن ش ُ ي"، أكْث ر م ِ "الْعَلَم ِ

ذ ع  ن وال  ده، وعب  دِ الق  ادر الفاس  ي ن علم  اء المغ  رب الأقص  ى، أخ  َ ى. فقِي  هٌ وق  اضٍ م  الِكيٌّ م  ِ بَةٌ لِمدين  ة شفْش  اوُن بالمغ  رب الأقْص  َ ، ومحم  د نِس  ْ
ي"، طبُ ع في وزارة الأوق اف المغْربيّ ة س نَة: العربِ بُ رْدُلةّ. ل ه كت ابٌ مش هورٌ في الن وازل، يعُ رف ب  : ن وَازلِ  ه  ( 1107م. ت  ُوُفّي في: )1983الْعَلَم ِ

 (.2/105للفضيلي )الدُّرَر الْبَهِيَّة والجواهر النبَوِيةّ (، و 1/336)شجرة النور ه  ( . انظر ترجمته في: 1127أو: )
ةُ في الْعِل ْم والفت ْوى، أبو سَعِيدٍ؛ فَ رجَُ بنُ قاَسِم بنِ لُبٍّ الث َّعْلَبيُّ الأنَْ   (3) تْ إلي ه الرّئاس َ لاً عالِم اً. انْ تَ ه َ يُوخِها. ك ان فاَض ِ دلُسِيّ الْغَرْنَاطِيّ؛ ش يخُ ش ُ

ةٍ،  لْمُون، واب   نِ عب   د الرَّفِي   ع، وجَماَع   َ ذَ ع   ن اب   ن س   َ ة. أَخ   َ ه، والْعَرَبيِ   ّ ولِ الْفِق   ْ ول ال   دِّينِ، وأُص   ُ اطِبيُّ، وك   ان مُتْقِن   اً لِأُص   ُ يٌر. وعن   ه: الش   ّ قٌ كث   ِ وخل   ْ
 (.1/331) شَجَرَةَ النُّورِ (، و 360-357لأحمد بابا )ص/نَ يْل الابتهاج ترجمته في:  [. انظر ه 782 ]ت:

بٍّ في:  (4) نَح الجلي   ل (، و 10/275)المعي   ار المع   رب (، و 1/169)تقري   ب الأم   ل البعي   د في ن   وازل الأس   تاذ أبِ س   عيد انظ   ر ك   لامَ اب   نِ ل   ُ م   ِ
 (.2/226)نوازل الْعَلَمِي (. وانظر نَ قْل أبِ الحسَن العَلَمِي الشفْشاوي عن ابنِ لُبّ في : 8/102)
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 . (( ، آميْ، آميْ، آميْ  -لطَف الله به ووالديه  -قال وكتَب عبدُه تعالَ: محمد جعرانِ صريِهِيد الشريف  
 : محمد العرب[   :]جواب الشيخ 

 الحمد لله وحْده، وصلَّى الله على سيّدنا محمد، وآله، وصحبه، وسلم. 
ثبُوتاً    للِسّاقية  الحائزِ  استحقاقُ  ثبَت  فإذا  والبحث،  وبعد  الفحص  بعد  وذلك  لها،  للِمُعارِض  فلَا كلام  شرعيّاً 

 والتحقيقاتِ الشرعيّة. 
 وفي جواب الْمُجِيبِ أعْلاه كفايةٌ، وبمثله أجُِيبُ، والله أعْلم.  

 .  -تيِب عنهما آمِيْ    -كتَبه الفقيُر إليه تعالَ: محمد بنُ محمد العربِ 
 [ أرْض الححْبس بعْد الوحقحوع في  سةِ محغارَ إِمْضَاءح الْ ة: امس]الفتوى الخ

   – (2) كِيَّةبن الشيخ: خالد أبو تُ رْ اكرة الصادرة مِن فضيلة القاضي الشيخ العالم سيّدي: علي أفََ نْدِي ناءً على التذْ بِ 
   الْمُحبَّسَةِ  ؛ الشيخ أحمد بن دَحْماَنةَ لتي قام بها السيّد أحمد بنُ الفقِيه علي بنِ ا  (3) الْحبُْسِيَّة ا في هذهنَّ وقَع البحثُ مِ 

سالم بن    :الشيخ  ىعلَ ، و مفتاح ومنصور  [:ش]الْمُدَّعَى بها على أبناء علي    ؛ ليْثٍ نِي بها بِقرية بَ   المقبُورِ   (4) على روْضته
ين؛ وُجِد مَُّا  ضر المذكور حْ بمِ ،  (5) ، س[ ...  ع] ر بن أحمد بن  ونصْ   ، محمد بن حموده بن علي   ى: لَ ، وعَ [ ن]الحاج محمد  
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زَّانِ  (1) يْرِي الْف  َ د الحُْض  َ ن عل  يُّ ب  نُ أبِ بك  ر ب  ن امحِْم  ِّ يْرِي الم  ذكور ه  و: أب  و الحس  َ ي إلَ أس  رةٍ الُحض  َ دة الجدي  د بِجَن  ُوبِ ليبي  ا، وينْتم  ِ ن أه  ل بل  ْ . م  ِ
ن ْهُوريِ، و  راَراً، وق   رأَ عل   ى س   الم الس   َّ م في أجي   ال مُتعاقِب   ة. درَس أوّلاً عل   ى أبي   ه في بل   ده، ثَ س   افر إلَ مص   ر م   ِ انِ، اش   تهَرتْ بالعِل   ْ إب   راهيم اللَّق   َّ

يّاً مُتكلِّم اً، ل ه مؤلَّ  فار. ]تُ: وغيرهم ا. ك ان فقِيه اً فرَض  ِ ن أش هرها: ش  رحٌ كب يٌر عل ى مختص  ر خلي ل في أرْبع ة أس  ْ ه  [. انظ ر ترْجم  ةً 1061ف  اتٌ م ِ
 (.121-92لأحمد الدردير الُحضَيْرِي )ص/المسِْك والرَّيُْان فيما احتواه عن بعض أعلام فَ زَّان مُطوَّلةً له في: 

ر النَّ شَرحُْ الُحضَيْرِي على مختصر خليل كتابٌ كبيٌر في أرب  قلتُ:  ن ْهُوريِ عل ى المختص ر. ذك َ د في ه عل ى ش رح ش يخه الس َّ فَار، اعْتم َ  يُّ رِ اص ِ ع ة أس ْ
نْ ه ذا الش رح، وق ال في ه: زُولِ أَى حيْ ن ُ في رحلته أنه رَ  زءَ البُ يُ وع م ِ هْلُ التن اوُل،  ))ه بطرابلس الغرب في رحلت ه ج ُ وطٌ س َ ش رحٌ لا بأس ب ه، مبس ُ

ريِةّ الك ُبرى . (( في ه بِجَل ْب الن ُّق ُول في أربعة أجْزاءٍ ضِخَامٍ، مُعْتَنٍ  د الناص ري )الرحل ة النّاص ِ رحْ 1/342لِمُحم َّ (. وانظ ر في الح ديث ع ن أث ر ش َ
ن خ  لال كت  ب ال  رحلات في الق  رنيْ الح  ادي بْحث  اً بعن  وان:  -الُحض  َيري الم  ذكور في القُط ْ ر اللي  بي  واء عل  ى الحي  اة الفقهي  ة المالكي ّ ة في ليبي  ا م  ِ أض  ْ

 (.250، وَ ص: 246-245/ص: 5)العدد: مُلة الشيخ الطاهر الزاوي لعصام الخمري، عشر للهجرة  والثانِ
مْن رس  ائل ماجس  تير في جامع  ة المرق  ب، و   ه ض  ِ ق مُعظَم  ُ يري الم  ذكور موج  ودٌ الآن ك  املًا، وق  د حُق  ِّ دُر التنبي  ه عل  ى أنّ ش  رح الُحض  َ الجامع  ة ويَ  َْ

 تعالَ له مَن يَ قُوم بنِشْره. ا، ونرجو أن يهُيِّأ اللهُ الأسْمريةّ الإسلامِيّة، وربما في غيرهم
تُ عل ى وثَائ ق عدِي دةٍ  خالد بنُ علي بنِ أبِ ترُكِيَّة بنِ أحْمد بنِ منصُور بن حسيْ بن خالد، مِن قبِيلة "الْكُورُغْلِيَّة   (2) " بمسلاتّه. أحَدُ الْمُوثقِِّيْ المشهُورين بمسلاته في زمَنِه. وق َف ْ

تُ عل ى وثيِق ة مُؤرَّخ ةٍ في و   م. 1889ه   =  1306بَِطهّ. وآخِرُ وثيِقَةٍ اطَّلعْتُ عليها بَِطِّه كانت بتاريخ:    -رحمه الله –كت َبَها   ه    1281:  قد توَلََّ القضاء ببِلده مسلاتّه، ووَقف ْ
 في هذا التاريخ.   -أي: قاضِيها    -م؛ ذكُِر فيها أنَّ الشيخ خالداً هذا كان نائبَ بلَدِ مسلاتّه  1864=  
د في وثيق ةٍ وابنُه:    ل كاتبِ اً بمحْكمته ا، وق د وُج ِ ته أن ه ك ان كاتبِ اً بمحْكم ة مس لاَّ  علِيُّ بنُ خالد أحَدُ الْمُوثقِِّيْ في مسلاتّه مِثْ ل أبيِ ه أيض اً، وعم ِ

د ذل  ك، كم  ا ه  و منص  ُوصٌ في ه  ذه الوثيِق  ة ال  تي كتَبه  ا الش  يخ محم  د الع  ربِ 1897 ه    =1315س  نَة:  م. وت  وَلََّ القض  اءَ به  ذه الْمَحْكم  ة بع  ْ
تُ عل  ى ع  ِدّة وثائ  ق به  ا أحك  امٌ قض  ائيّةٌ للِش  يخ عل  يٍّ ه  ذا، وأغلبُه  ا مكت1926 -ه    1345)الاب  ن( هن  ا، وه  ي مُؤرَّخ  ةٌ في:  وب  ةٌ م. وق  د وقَ ف  ْ

 م تقريباً.1929بَِِطّ الشيخ عبد الرحمن بن عُمر بن حُمودة السعداوي، كاتِب الْمحكمة في ذلك الوقت. تُ وُفّي الشيخُ علِيٌّ سنَة: 
 هذه الكلمةُ غير واضحةٍ في الوثيِقة، وكذا خمَّنْتُ قراءتَِا. (3)
 أي: روضة الشيخ: أحْمد بن دَحْماَنةَ. (4)
 كلماتٍ لم أستطع قراءتَِا من الوثيِقة.  هنا  ثلاث (5)



 
496

الكائنةِ   قِطَعٍ   : ثلاثُ (1) مَّنتْهتضَ  بِ قُ رْ عَ بِ   من الأرض  إبراهيم  التحبيسُ   ، يةالقرْ   بِّ غرْ   [ك]ة  بَ عْ شِ وب  فيها  أبناء  مِ   الصادر  ن 
الحَ  اللَّ اصِ وَّ الشيخ عمر  مُ ثِ يْ ي  زيتُ على سبْ   لةً شتمِ ي،  مغرُ ع  رَ بعد تَْ   وسةٍ ونات  منها:  الشيخ سالم  لِ اسْ بيس الأرض،  بيد  ي 

 [. س،  عبنِ ] ر  د نصْ يَ بِ  (2) طهْ ورَ  ، ياشِ رْقَ يَّتان بيد محمد بن حمودة، وق َ لِ ، وراسْ ]د[ ة نَ د: آمِ يَ ان بِ ي َّتَ لِ اسْ المذكور، ورَ 
سيْ لذلك أبناء  انة، والغارِ حمَْ دَ   نْ ة، والبعض من البائعيْ لهم أبناء بِ انَ حمَْ دَ   ابنن أبناء  لبعض مِ باِ لشراء  يدَهم باِ   لةٌ داخِ 

 لزيتونات المذكورات.  البائعيْ لِ  ،انة بن دحمْ ا
فَسْخُ البيع    : ظهَر لنا شرعاً   -رها  ظاهِ ضة الشيخ المذكور كما هو مُصرَّحٌ به بِ ن البائعيْ، والأرض حُبسٌ على روْ ق أنَّ الغارس مِ قَّ وحيث تََ 
؛ بحيث  ( 3) واز المغارسة في أرض الحبُس يْ؛ نظَراً لِمَنْ يقول بج يْ الغارسِ البائعِ ونات العائِد لأرض الحبُس، وتنفيذ البيع في نصف  في نصف الزي ْتُ 
 . ن الغارسيْ ين مِ شترِ ة، والنصف للِمُ ضَ وْ ن ذلك حُبساً للِرَّ مِ   يكون النصفُ 

وأنَِْ ولِ  الشرحُ،  هذا  حُرّرِ  في:    يَ ذلك  إليه  الْمُومَئِ  القاضي  سنة:    15لفِضيلة  ثانِ  وأربعيْ    ؛ 1345ربيع  خمسةٍ 
 . (5) -يْ عنهما آمِ  يبَ تِ  -محمد العربِ  . محمد بنُ (4) مئةٍ وألفٍ   وثلاثِ 

؛ صحيح  إذا اسْتكْمَل باقي الشحرحوط[سادسة]الفتْوى ال  : تحبيسح المريضِ مرَضاً غيَر مَخحوف 
 : السُّؤَال[ ]نَصُّ  

: ما قولُكُم في عَقْد حُبُسٍ صُورتهُ مَظلُها: حَبَّس  -رضِي الله عنكم، ومتَّع المسلميْ بطول حياتكم    -سَادَتي العلماء  
العقِب، وأذَِنَ لهما في    (6) جميعَ وكامل كذا، إلخ، ثَ على أعْقابهم، ثَ إلَ آخِر  -سيِّدي فُلانٌ على ولدَيْه: فُلانٍ وفُلانٍ  

 

 لعَلَّ مرْجع الضمِير هنا على الحبُسيّة التي بَحَث الشيخ محمدٌ العربِ في شأنَا. (1)
 من الزيتون في مدينة مسلاتّه. صْنَافٍ الرَّاسْلِي، والقَرْقاَشِي، والرَّهْط: أسْماَءٌ لِأَ  (2)
يبٌ م  ن الأرض والش  جَر المغ  رُ الم  رادُ بِالْمُغارَس  ة هن  ا: إعط  اءُ الأ (3) ن يغْرس  ها ش  جَراً، ويك  ونُ للِغ  ارس نص  ِ قض  اء بع  د الإطع  ام أو انْ  وسِ رض لِم  َ

ق علي  ه. وه  ي ج  ائزةٌ عن  د المالكي  ة بش  روط منه  ا: أن لا تك  ون المغارس  ةُ في أرض مُحبَّس  ة؛ لأن المغارس  ة ك  البيْع، والح  ُ  ل الْمُتّ ف  َ بسُ لا يَ  وز الأج  َ
زَي )ص/الفقهي ة الق وانيْ بيعُه. انظر:   - 2/324)البهْج ة في ش رح التُّحف ة (، و 172 -8/171)المعي ار المع رب (، و 186-185لاب ن ج ُ
دها( ا. ق   ال في  .وم   ا بع   ْ ن ض   يَاع الأحْب   اس وإهْماله   ِ رَى العم   ل في الم   ذهب بج   واز المغارس   ة في أرض الوق   ف؛ للِحاج   ة إليه   ا خوف   اً م   ِ ولك   نْ ج   َ

  أرَْضَ حُبُسٍ مُغَارَسَة *** وَفَ وْقَ الْعَامِ دُورها الْمُحبَّسَةوَأعَْطِ العمَلِيَّات الفاسِيَّة: 
 (.7لمحمد بن أبِ القاسم السجِلْماسِي )لوحة: شرحه لأبِ زَيْد الفاسي مع  الْعَمَل الفاسِيانظر:  

ةً  ))(: 7/436)المعي   ار المع   رب وج   اء في  نْ دف   َع أرَْض   اً مُحَبَّس   َ يوخ ع   ن حُك   م م   َ ئِل بع   ضُ الش   ُّ رَس الرج   ل، وأدَرك  وس   ُ هِ الْمُغَارس   ة، فغ   َ عل   ى وَج   ْ
قُضُهَا مَنْ جاء بعْده مِنَ الحُْكَّام؛ لأنه حكمٌ بما فيه اختلافٌ   .((الغرسُ، فأَجاب: بِأنَّا تَِْضِي، ولاَ يَ ن ْ

لحةُ ب ذلك. انظ ر:  فت اوى (، و 699-698)ص/ه   1434فت اوى دار الإفت اء الليبي ة لس نة: وبِالجوََاز أفْ تَتْ دارُ الإفْتاء اللِّيبيّ ة إذا تََقَّق تْ المص ْ
 (.490-488  )ص/ه 1436دار الإفتاء لسنة: 

 م.21/10/1926يوُافِق بالتاريخ الميلادي تقريباً:  (4)
د ب ن دَحْمان َ ة  (5) ةُ ه  ذه الفت  ْوى أنَّ بع ْض ذُريِّ  َّة أحم  ْ ةِ عل  ى غ َ  -ال  ذي حُبِّس  تْ عل ى روْض  ته قِط َ عُ أرضٍ  -خُلاص َ رَسَ في ه  ذه الأرض الْمُحبَّس  َ

ون لغِ  يرهم س  بْعَ زيت ونا دِّه الم  ذكور: زيْ تُ وناتٍ، وك  ان ه  ذا الغَ رْسُ بع  د حُص  ُول التحب يس الم  ذكور، ثَ باع ه  ؤلاء الغَارسِ ُ وه، روْض ة ج  َ تٍ مُ  ا غرَس  ُ
البيْع،  يبُاع، ويرُيد فَسْخَ  ا أحْباسٌ بيِعَتْ، والحبُس لانات؛ مُشتكِياً أنََّ ذه الزيتو فقام الناظِرُ على أحْباس ابن دَحْماَنة على البائعِيْ والْمُشتريِن لهِ 

دٌ لشيخ محمد العربِ؛ ليُِفيده بحكم هذا البيع، فأفتَى لِ  كما كَان، فأحال القاضي المذكورُ هذه القضِيّةَ   وإرجاعَ ما بيِع حُبساً  بمرُاع اة   الشيخ محم َّ
يز المغارسة في أرض ا  قولِ  يبُهم م ن المغارس ة، وي ُ رَدُّ النص فُ الآخ ر مَن يَُِ لوقف، فيكون للِغارسِيْ من البائعيْ نصفُ ما باع وه منه ا؛ لأن ه نص ِ

 من المبِيع؛ لأنه حُبُسٌ بيِعَ، وهو باطلٌ.  
 في الأصل: )ثَ وثَ الخ العقب(. ويظهر أن "ثَ" الثانية تكرارٌ، وأنَّ "الخ" اختصارٌ ل ِ : إلَ آخر. (6)
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لِمَا حبَّسه؛ إلا أنَّ شهِيديْه ذكََرا فيه في تضميْ الإشهاد بعد قوله:    اينَة، وبملْكِيَّة الْمُحبِّسِ فحَازاَهُ بالْمُعَ   القبول والحوَْز،
 الْمُحبِّس بِحَال تألمُّ خفِيف.  عَدَّ  : "وعرَفهم" 

الْمُحبَّس عليهم للِحُبس، ويعُمل به    أَلمُُّ الخفِيفُ الذي شهِدَا به؛ حكمُه حكمُ الصحِيح، ويَصِحُّ فيه حَوْز فهل هذا التَّ 
 شرعا؟ً. أفَِيدُوا الجواب تؤُجَروا وترُحموا. والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته. 

 : محمد العرب[  :]نَصُّ جواب الشيخ 
 الحمْد لله وحْده، وصلَّى الله على سيّدنا محمدٍ، وعلى آله وصحْبِه، وسَلَّم. 

عن   فالجوابُ  أَ وبعْدُ  عنها  المسؤُولِ  ويَ   نَّ النازلة  شرعاً،  به  يعُمل  عنه  المسؤول  عليهم  الْحبُس  الْمُحبَّس  حِيَازة  صِحُّ 
الصحيح. ودليلُ    مُ التَأَلمُّ الخفِيف حُكْمُ الْمُحبِّس معه حُكْ   نّ ؛ لِأ اهُ أَلمُّ الخفِيف الذي شهِد به شاهِدَ للِْحُبس في حال التَّ 
 . (1) سُولي بعد قول ابنِ عاصِم: صَدَقَةٌ تَُُوزُ إِلاَّ مَعْ مَرَضْ ***لاَّمة التُّ ذلك ما نقَله العَ 

والسُّ  والْجرََب،  الرَّبْع،  وحُمَّى  الْمُتطاَولَة كالْفَالِج،  الْمُزْمِنَة  الْمَخُوف كالأمراض  غيُر  وأمََّا  عبارتهِ:  الْمُزْمِن؛  ونَصُّ  عَال 
ه في ذلك الوقت فإنَا تصِحّ لِوارثٍ وغيرهِ. بل الْمَخُوف فيه تفصِيلٌ؛  فَحُكمُه في ذلك كله كالصحِيح. فإذا حِيزَتْ عن 

طاول إذا طلَّقها فيه، وأَعْقَبَه الموتُ قبل الْمُطاولة؛ فإنَا ترثِه  : والمرَضُ الْمَخُوفُ الْمُتَ (2) فقد قال الرَّجْراَجِي في ]مناهجه[
وتُ إلا بعد الْمُطاولة؛ فإنَا لا ترثِه، والهبةُ كذلك. فالْمَخُوفُ إِنْ أَعْقَبه  على مذهب المدونة. فَ فُهِم منه أنه إذا لم يَ عْقُبْه الم

 . (4) . نقَلَه الْمُلوِي( 3) الموتُ بِالقرب بطلََتْ وإلا صَحَّتْ 
بمرَضٍ  مات  وأنه  مَخُوفٍ،  غير  الهبة كان  وقت  مرَضه  بأَِنَّ  شهِدُوا  فمَهْما  الْمَخُوف  غيُر  فهي    وأمّا  بعدها  حدَث 

 في فتْواه: إذا كان   (5) دَّم عن الرَّجْراَجِي نََْوُهُ قولُ ابنِ لُبّ                          صحيحةٌ للِوارث وغيرهِ إِن حازَها قبل هذا الحادث. وما تق
 ه لِورثتَه باطلةٌ إلَ آخره. صَل حالهُ كذلك إلَ أن توُفي بعد ذلك بالأشهُر اليسِيرة؛ فهبتُ الواهب مُلتزمِاً للِفراش، واتَّ 

الْمُلْ   : فمَفهومُ قوله "بِالأشهُر اليسِيرة": أنه إذا مات بعد طوُلٍ فالهبةُ صحِيحةٌ بِشرطها للِفراش    (1) تزمِالحوَْز. والمرضُ 
 . (2)هو المخُوف؛ لأنه لا يتُصرَّف ]معه[

 

 (.2/394) للِتُسُولي شرح الْبَ هْجَة مع  تَُْفَة الحُْكّامانظره في:  *** مَوْتٍ وبِالدَّيْن الْمُحِيطِ تُ عْتَرَضْ ة البيْت في العاصِمِيّة: تتَِمَّ  (1)
 : )مناهج التحصيل(، وليس: منهاج!.  في الأصل: منْهاجه. وما أث ْب َتُّه من شرح التُحفة للِتُّسُولي. وهكذا يعُرف كتاب الرجراجي  (2)

يُّ   عِيدٍ الرَّجْراَج  ِ ن؛ عَل ِ يُّ ب  نُ س  َ يُّ ه  و: أب  و الحَْس  َ ى   -والرَّجْراَج ِ ة بالْمَغ ْرِب الأقَْص  َ بَةً لقَِبِيل َ ةِ رَجْراَج  َ لامٍ م  نهم:  - نِس  ْ ذَ ع  ن أعَ  ْ رقِ، وَأَخ  َ لَ إلَ الْمَش  ْ دُ ف ُقَه  اءِ الْمَالِكِي  َّة، رَح  َ . أَح  َ
رحْ   الْجزُوليُّ، كما أَخَذَ عنه كَثِيٌر مِنْ أهل الْمَشْرقِ. مِنْ تآََليِفه: مُوسى   أبو  ابِع، ولا    =   مَنَاهِج التَّحْصِيل في ش َ رْنِ الس َّ تَص َف الْق َ َ في مُن ْ دَهُ. ت  ُوُفّيِ نْ بَ ع ْ دَ علي ه م َ الْمُدَوَّنَ ة، اعْتَم َ

 (. 316/ 1تِهَاج بتِطْريِز الديباج لأحمد بابا ) يُ عْرَفُ في أيّ سَنَةٍ. انظر ت َرْجَمتََهُ في: نَ يْل الابْ 
    (. وبيْنه وبيْ ما نقُِل عنه هنا تغايُ رٌ في الأحكام، يُُْتاج معه إلَ تأمُّل!. 331/ 4ف التأويل في شرح المدوّنة ) ائِ انظر كلامَ الرجْراجي هذا في: مناهج التحصِيل ونتائج لطَ  (3)
رب الأقْص  َ  (4) ازيِ الْمُل  وي؛ نِس  بةً ل  ِ : مُلوي ّ ة، في ب  لاد المغ  ْ نِي الت  َّ وبِ الحَْس  َ د الْب  ُو يَ عْق  ُ لِكيٌّ، ب  رَّز في ى. وه  و فقِي  هٌ م  اأب ُ و الْعَب  ّاس أحم  د ب  نُ مُحم  َّ

شرح التُحفة. توُفي في أواخر القرن الثانِ عشر وأوائل القرن الذي يلِيه. وه و  نْ مِ  النوازل، وله مُصنَّفاتٌ، ونقَل عنه التُسُولي في مواضع عديدةٍ 
 ي شارح السُلَّم في المنطق؛ فذلك مصريٌّ مشهورٌ. وِ لَّ مَ غيُر الْ 

ري المالكيّ ة، ووَ ص  احبنا ه ذا ذِ إلَ أنِِّ لم أج د لِ  ر التنبي هُ دُ ويَ َْ  ن مراع  اة تُ عل ى بح  ثٍ تُ رجم في ه ل ه. انظ  ر بح ْث: ف ْ ق َ ك راً في ت راجم مت  أخِّ مس ائل م ِ
يِير للمُل  وي ن خ  لال كت  اب التحري  ر لِمس  ائل التَص  ْ الجزائري ّ ة  لرش  يد عم  ري، وموس  ى رص  اع، الَل  َّة التهم  ة وم  ا ي  ؤدِّي إلَ م  ا لا يَ  وز ش  رعاً م  ِ

  (.96 -68، )ص/02، العدد: 13، مُلد:  للمخطوطات
 لم أقِفْ على مَنْ ضبَط: "الملوي"، ولعلَّها بِضمّ الميِم، وإسْكان اللام؛ مع يّء النِسْبَة.تَ نْبِيهٌ: 

 .تقدَّمتْ ترجمتُه (5)
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: مُرادُه: الْمرَضُ الْمَخُوفُ، وأما غيرهُ فحكمُه حكمُ الصحِيح. ونَوُه  ( 5) ؛ قال أبو الحسَن ( 4) قال في الْمُدوَّنة: "مَنْ حبَّس في مرَضه"   ( 3) ذَا ولِ 
 انتهى.   صِحّ لِلابن ق َبْضُ الحبُس في ذلك الحال. قائِلًا: إذا مرِض الأبُ مرَضاً مُتطاولًا فهو كالصحيح، ويَ   ( 6) في الْمِتِّيطِيَّة 

أما  وبالجمُلة: فَظاهِرُ كلام الرَّجْراَجِي وفتْوى ابنِ لُبّ وغيرهما أنَّ الْمَخُوف الْمُتطاول فيه التفصيلُ بيْ القُرب والبُعد. و 
بأنه مات بمرض حدَث بعده فلا    ا الشهادةُ مُخوف. وأمّ   غيُر المخُوف فحُكمُه حكم الصحيح، والمدارُ فيه على كونه غيرَ 

. واعْتمدَه  ( 8) الذي يقول: إنَّ غير المخُوف إذا أعْقَبه الموتُ يُ عَدُّ مُخوفاً  ( 7) يُُتاج إليها على المذهب؛ إلا على قول ابنِ عرَفة
 . في شرحه  ( 9) ابنُ رَحَّال

 دَّم نَوُ  ضٍ طرأَ. وقد تقَ لا يَُْصُل منه الموتُ إلا بزيّدته، وبها صار مُخوفاً، فهو كمَرَ  ودٌ بأن المرض الخفِيفَ ردُ وهو مَ  
 . ( 11) -ه الله تعالَ رحِم  -. انْ تَ هَى كلامُه  ( 10) هذا في باب الْخلُْع

   آمِيْ. -تيِبَ عنهما   -مُحمَّد العربِ يُر الداعي: مُحمَّد بنُ ورسولهُ أعْلَمُ. كتَبه الفقِ   م حُكمَ الله في النازلة، واللهُ لَ وبه تَ عْ 
 : "محمد الجحعْرَاني" صريِهِيد[   :]نَصُّ جواب الشيخ 

 لله وحْده، وصلَّى الله على سيّدنا وموْلانا محمد، وآلهِ، وصحبِه، وسَلَّمَ تسليماً.   الحمْدُ 
لمُّ  ال تأََ لاستكماله للِشروط مِن: ق َبُولٍ، ومُعاينَةِ الحوَْز. وقولُ شاهدِه: "بحَ وبعدُ: فعَقْدُ الحبُس المسؤُولُ عنه صحيحٌ معمُولٌ به شرعا؛ً  

 المرض الخفِيف حيث يُ قْبِلُ ويدُْبرُِ معه فهو كالصحيح، فمُعاوَضاتهُ وتبرُّعاتهُ نافذةٌ. وقولُ ابنِ عرَفة: إِنَّ غير    ضُرهّ، ولا يوُهنه؛ لأنّ خفِيف" لا يَ 
 فهو مَرْدُودٌ كمَا في التُسُوليّ.   -بَه الموتُ يصِير مَخُوفاً إلَ آخره  الْمَخُوف إذا أعْقَ 

 
= 

 نْسبُ للِسّياق.الذي في "البَ هْجَة": الْمُلْزمِ. وهو أ (1)
 (.2/395)البَ هْجَة في شرح التُحفة زيّدةٌ يقَتضِيها السياقُ من المنقول منه. انظر:  (2)
يَاق. (3)  الذي في "البهْجة": ولَمَّا. وهو أنْسبُ للِسِّ
 (.4/326)تِذيب البراذعي( )التهذيب في اختصار المدونة انظر النَّصَّ في:  (4)
ريِ المذهب: علِ عند إطلاق مُ ن المقصودُ ب أبِ الحسَ   (5) اً، تأخِّ برَّ د ب نِ عب د الح ق الزرْوِيلِ يّ المغ ربِ، المع روفُ ب    )الص غير(؛ مُص غَّراً ومُك َ يُّ ب نُ محم َّ

ريِ المذهب ب   )المغْربِ(. له تقييدٌ على تِذيب البراذعي، وهو أشهر مؤلَّفاتهِ. ]ت:  ال ديباج  ه  [. انظ ر ترجمت ه في:719ويُشارُ إليه عند متأخِّ
 (.2/119لابن فرحون )المذهب 

بْ مَ هي كتاب: النهاية والتَّ (6) ي الس َّ ن عل ي ب نِ عب دِ الله الأنْص اريِ الْمِتِّيط ِ ه: أبِ الحس َ تَ هَر بنِِس بتِه لِمُؤلفِّ ِ تِي. ام في معرف ة الوَثَائ ق والأحْك ام، واش ْ
 (.1/234)شجَرة النور الزكِيّة (، و 314)ص/نيْل الابتهاج ه [. انظر ترجمته في: 570فقِيهٌ مالكِيٌّ خَبِيٌر بالشُرُوط والوثائق. ]ت: 

ذَ عن ه  (7) يَ خَطِيب اً أبو عبد الله مُحَمّدُ بنُ مُحمّد بنِ عَرَفَة الْوَرْغَمِّيُّ التُّونُسِيُّ. تَ فَقَّه بابن عبد السَّلَام، وغ يرهِ. وَأَخ َ ُّ، وغيرهم ا. بقَ ِ : الْبُرْزلُِ  يُّ، والُأبِِّ
ذْهَب ه [. انظر ترجمت ه في: 803تَصَرٌ في الفقه المالِكيّ؛ مشهورٌ. ]ت: وإِماماً بِجامع الزَّيْ تُونة لِمُدّة خمسيْ عاماً. مِنْ مؤلَّفاتهِ: مخُْ  ال دِّيبَاج الْم ُ

 (.1/326) شَجَرَةَ النُّور(، و 2/331)
 .((مَخُوفٌ  :قلُت: فظخِرُ الْمُتطاول، وأوّلهُ إن اعْتَ قَبَهُ الْموتُ  ))( له: 4/138) المختصر الفقهينَصُّ ابنِ عرَفة كما في  (8)
يمٌ عل ى مخت (9) دانِ. فقي  هٌ مغ ربٌِّ م  ن خاتِ ة المحقِّق  ِيْ في الم ذهب. ل  ه ش رحٌ عظ  ِ ال الت  َّدْلَاوِي المع ْ نُ ب  نُ رَح ّ ص  ر خلي ل؛ يبَ  دأ م  ن أبُ و عل ِ يّ؛ الحس َ

اف (، و 483-1/482لِمخْلُ وف )ش جَرة الن ور ه [. انظر ترجمته في: 1140باب النكاح. وله مُصنَّفاتٌ أخرى غاية في التحقيق ]ت:  إتَ ْ
جِلماسيأعَلام الناس بِجَمال أخبار حاضرة مكْناس   (.17-3/15) لِابن زيدان السِّ

نَة:  ؤخَّراً في ه   ذه الس   َّ ولي هن   ا، وق   د طبُ   ع م   ُ اه التُّس   ُ ال الم   ذكورُ عل   ى مختص   ر خلي   ل ه   و ال   ذي عن   َ داً م   ِ  71م في: 2023وش   رحُ اب   نِ رح   َّ ن مُُل   َّ
 ر ابن حزم ببَِيْروُت.مطبوعات: الرابطة المحمدية بالمغرب، ودا

 (.1/565)البَ هْجَة في شرح التُحفة انظر:  (10)
 (.395-2/394)البَ هْجَة في شرح التُحفة  (11)
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، والعَزْوُ أعْلاه صريحٌ، وهذا كافٍ  يحٌ ، وما في المسألة من التفصيل. وعلى كل حالٍ: الوقفُ صحِ يعُلم الحكمُ   ( 1) وبما نقَله الْمُجِيبُ أَعْلَاهُ 
 . واللهُ ورسولهُ أعْلم. ( 2) الن ُقُول الفَرْعِيَّة. انظر الخرَشي عند قول الْمُصنِّف: " وَعَلَى مَريِضٍ" إلَ آخره  تأمُّلٍ في  نىَ لِمَنْ له أدْ 

 . (( آمِيْ، آمِيْ، آمِيْ   -كان اللهُ له -كتَبه عبدُه تعالَ: محمد جعْرانِ صريِهِيد الشّريِف  
 : محمد بنِ أحْمد العالِ[  :]نَصُّ جواب الشيخ 

وبعد: فالوَقفُ المسؤولُ عنه أعْلاه صحيحٌ    الحمْدُ لله حقَّ حْمدِه، والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا محمدٍ، وآلهِ وصحْبِه.
 في مرضه الخفيف، ولم يُمت منه.  فُ يعُمل به شرعا؛ً حيث أَوْقَعه الواقِ 

لِوارث وغيرِ  عنها صحِيحةٌ  المسؤُولُ  المريض  فتَبَرُّعاتُ  فحُكمُه  يّ سِ ه؛ لا  وبالجملة:  العَامَ،  مرَضُه، وتُاوَز  إِنْ طال  ما 
 . واللهُ ورسولهُ أعْلم. ( 4) كفايةٌ   :ه      ام   لاه وأم    يْْ أعْ      . وفي جواب الْمُجِيبَ ( 3) اً         ة أيض       حنَفِيّ    حكمُ الصحيح عند السادة الْ 

  : صِحّةُ سابعة . آمِيْ، آمِيْ، آمِيْ. ]الفتْوى ال-اللهُ له ولِوالديْه وللِْمسلمِيْ  غفَر    -: محمد بنُ أحمد العالم  لِيهِ قاله مُُْ 
 بيْ الْمُحبَّس عليهم فقط [    البيْعِ  التحبيس مع اشتراطِ جوازِ 

 : ]نَصُّ العَقد المسؤولِ عنه[
 : ه، وسلَّم. وبعدُ بِ ، وعلى آله وصحْ دنا محمدٍ لله وحْده، وصلَّى الله على سيّ   دُ الحمْ 
ةُ  مّ : لم يُُبَّس في الجاهليّة فيما علِمتُ، وقد حبَّس الأئِ ة؛ لِقول الإمام الشافعي  يّ دِ حمَّ مُ مِن خصائص الأمة الْ   كان الحبُسُ   مَّا أنْ فلَ 
نْسَانُ    » : -صلى الله عليه وسلم -دَقات الجارية؛ لقوله ، وهو من الصَّ  (5 )  يْر بَ حة والزُّ ن أهل الإسلام؛ كعَلِيٍّ وطلْ مِ   الأخْيارُ  إِذَا مَاتَ الإِ

ت َفَعُ بهِِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ   . ( 6) «   ان ْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُ ن ْ
قولهم جَرَى العمل قديماً  كالاعتكاف، وبِ   ( 8) د اللفظجرَّ يقولون بلُِزُومه بمُِ   ( 7) والإمامُ مالِكٌ والشافعيُّ وأحمد وأبو يوسف

 وحديثا؛ً ترغِيباً في العمل الصا . 
علِم بذلك الرجلُ الفاضلُ الْمَدْعُوّ الشيخ: ]ع[ بن ]م[ أبو ]ن[ ]ق[ المسلاَّتي؛ أراد أن يتَقرَّب إلَ الله    ( 9) و]لَمَّا[

أنه   -بارك الله فيه، وأَجْرَى الصالحات على يده  -هَدَنا  تعالَ بالأعمال الصالحات؛ مُقلِّداً في ذلك الأئمة المذكورين؛ أشْ 
على بناته لِصُلْبه البالغات    ؛قد حبَّس ووَقَف وأبَّد وسَرْمَد ما على ملكه، وتَت حَوْزهِ وتصَرُّفِه الذي سيُذكر ويَُُدُّ بعدُ 

 

 يقَصد فتْوى الشيخ محمد العربِ المتقدِّمة قبْله (1)
 (. 304/ 5مريض حَكَم الطِّبُّ بِكثرة الموت به ((. وانظر كلامَ الخرشي عليه في: شرحْ الْخرََشِي على مختصر خليل )   يقَصِد قول الشيخ خلِيل في المختصر: )) وعلى   ( 2) 
رَس ونَوهِ ا؛ إذا طَ الَ ب ه  وك ذلك ))(: 4/514) بدَائع الص نائع في ترتي ب الش رائعقال الكاسانُِّ الحنَفِيُّ في   (3) لّ والن َّق ْ ص احبُ الف الِج والس ُّ

 .((ضَ الموتِ رَ ، فلم يكن مَ باً ذلك إذا طال لا يُخاف منه الموت غالِ  نّ ذلك فهو في حكم الصحيح؛ لِأ 
 .وقد تقَدَّم ذكرهما قبْل هذا الجواب  بِ   "أعْلاه" جواب الشيْخ: محمد العربِ، وبِ     "أمامه" جواب الشيْخ: محمد الجعرانِ صريِهِيد،يقَصِد  (4)
 .وّل من الفتاوىمن القسم الأثالثة الشافعي في الفتوى ال تقَدَّم تريجُ هذه الآثار، وتوثيقُ كلامِ  (5)
 وّل.تقَدَّم تريَُه في الفتوى الرابعة من القسم الأ (6)
ن أص  حاب الح ديث، ثَ غل َ ب علي ه ال  رأيُ والفق هُ، وق  رأَ عل  ى أبِ (7) ره م ِ  أبُ و يوُس  ف؛ يعق وبُ ب  نُ إب راهيم ب  نِ حبي ب الأنْص  اري. ك ان أوّل أم  ْ

اة. ي القُض  َ ب ب    : قاض  ِ ن لقُ  ّ يد، وه  و أوّلُ م  َ ر مذهب  ه. وَليَ القض  اء له  ارون الرش  ِ ن كب  ار تلامي  ذه، وه  و ال  ذي نش  َ : ]تُ  حنِيف  ة؛ ح  تى ص  ار م  ِ
يرازي )ص/طبَقات الفقهاء ه [. انظر: 182  (.8/193للِزّرِكِْلِي )الأعلام (، و 134للِشِّ

حت  ار عل  ى ال  دُّر المخت  ار انظ  ر:  (8)
ُ
ى الإرادات (، و 7/514للِم  اوَرْدِي )الح  اوي الكب  ير و ، (4/533) لاب  ن عاب  دِينرَدّ الم وتي ش  رح مُنته  َ للِبه  ُ

 (.4/75)حاشية الدُّسُوقي مع الشرح الكبير (، و 243)ص/لابن جُزَي القوانيْ الفقهية (، و 2/425)
يَاق. (9)  زيّدةٌ مِنيِّ هي أنْسبُ للِسِّ



 
500

ى  ، ثَ على أولادهنّ ذكُُوراً وإناثاً، ثَ علَ نهنّ الث ُّلُثُ واحدةٍ م   لّ كُ يمة، وغالية، ومَُ ؛ أثَْلاثاً بينهنّ، لِ الرشِيدات، وهُنّ: حلِ 
 روعُهم في الإسلام، وهو:  حظّ الأنُثييْْ، هكذا إلَ آخر العقِب؛ ما دامتْ فُ  ر مثلُ كَ أولاد أولادِهنّ ذكُوراً وإناثا؛َ للِذَّ 

ةٌ للِسُّك ، ومَاجِلٌ  صافِه، ودارٌ مُعَدَّ الأرض، وكامل ما اشْتَملَتْ عليه مِن شجَر على اختلافه وتباينُِ أوْ   قطْعةِ   كاملُ 
 . ( 1) مُعَدٌّ لِجمَْع ماء المطَر مكانَُا بغابة القليل؛ قرية مِن قُ رَى جبل مسلاتّه بمحََلٍّ يعُرف ب  "عَيَّادة"، يُُدّها ... 

ها كالسَّوَاقِي وغيرها، وما يُ عَدّ  منافعِ  ها، وعامّةِ بِحُدُودها وحُقوقها وحرَمِ   الأملاك المذكورةِ   حبَّس الْمُحبِّسُ المذكورُ جميعَ 
ك بنتٌ ولا ابنٌ  لا تُشارِ   ؛طبَقةٍ، وجِيلًا بعد جِيلٍ   على بناته المذكورات، وعلى أعْقابهن، طبَ قَةً بعد   -لها شرعاً    بُ سَ ويُ نْ 

أو أنثى    -ات من الموقوف عليهنّ أو عقِبهنّ عن فرعٍ  أمَّهما، ولا أباهما، ولا يَُجُب أصلٌ غيَر فرعه، ومَن م   -ذكَراً 
ه، ومَن مات مِن غير فرعٍ فنَ    ؛ ، فإن لم يكن له أخٌ أو أختٌ فلِأولاد أخيه صِيبُه لِأخيه شقيق أو لأبٍ تنَزَّل مِنزلة أبيه وأمُِّ

قاء أو لأبٍ، فإن لم يكونوا فلِأولاد أولاد العم؛ أشقّاء  اتَََّدُوا أو تعدَّدُوا، فإن لم يكونوا فلِأولاد العمّ؛ أش  ، أشِقّاء أو لأبٍ 
 .( 2) ، ثَ بالقُوَّةبَ لتقديُم بالجهة، ثَ بالقُرْ باِ   ؛جْب والتعصيب وا، وَفْق ما ذكُر في باب الحَ دَّدُ أو لأبٍ، اتَََّدوا أو تعَ 

الْ  جعَل  وعقِب  مُ وقد  ولِعقِبهنّ،  المذكورات،  لبِناته  المذكورُ  الأقْرب    :عقِبهنّ حبِّسُ  بعضا؛ً  لبِعضهم  والبيعَ  القِسْمةَ 
 . فالأقرب، وفقاً لِدَرَجات الشُّفعة

ساً مُؤبَّداً، ووَقْفاً مُسَرْمَداً، لا يبُاع لغِير ما ذكُر، ولا يوُهَب، ولا يُ عْدَل به عن سبيله حتى يرِث اللهُ الأرضَ ومَن  حُبُ 
 الوارثيْ.  عليها، وهو خيرُ 

س المذكورُ لبِناته المذكورات في قبول ما ذكُر بعد قوله: حبَّستُ ما ذكُر على مَن ذكُر بِحَضْرَة البنات  وقد أذِن الْمُحبِّ 
أذَِنَ لهنّ في حَ   المذكورات، وقبَِلْنَ  بعد، كما  الذي سيُذكر  ولعِقَبِهنّ، وللِمرْجع  لهن  فوْراً  وْز ذلك، فحُزْنَ منه حوزاً  منه 

بِالتَّطَوُّف  شرعيّاً  يَ   مُعتبراً  ما  وقَ لْع  التراب،  ونَ بْشِ  الأملاك،  الأغْ   شِيُْ على  وتصليح  الأملاك؛ كتكْسير  وغيرها،  صان، 
  السَّوَاقِي، وفتْح الأبواب وغلْقها، وهي فارغةٌ مِن شواغل الْمُحبِّس، وعُقُود أكْريِتَِه. كلُّ ذلك بمعُاينَة شاهدِه، وقد جعَل 

العقِب بأجْمعه لِجامع الجمُعة التي بالقرية، المشهور بالجامع العتِيق؛ قاصداً بذلك    المحبِّسُ المذكور مرْجع الوقف إن انْ قَرض
فمَن سعَى في تبديله أو تغْييره فاللهُ حسْبُه ومُُازيِه،    الله يَزي المتصدِّقِيْ، ولا يُضِيع أجر المحسنيْ.   وجْه الله العظيم، إنّ 

 وسيعلم الذين ظلموا أيَّ مُنقلَبٍ ينقلبون. 
عليهم بما ذكُر مِن تَبيس وحوْزٍ بعد إذنٍ وقبولٍ وتطَوُّف ومُعاينةٍ؛ مَن أشْهدُوه به، وسِمع منهم، وعرَفهم وهُمْ    يَشهد

 .   ( 3) ، خمسيْ وثلاث مئةٍ وألفٍ 1350بِأتََّ حالٍ بتاريخ: أوائل ذي القَعدة الحرام عام: 
بن  بن عمر  بن أحمد  بن عمر  بكر  أبو  تعالَ:  عبده  يد كاتبِه  بن محَ   مِن  بن سالم  بن عمر  ؛  -فتْحاً    -مِّد  أحمد 

 آمِيْ، آمِيْ.  - عنهم، وغفَر له، ولِوالديه، ولِجميع المسلميْ  تيِبَ  - ( 4) لرُّوَيمِْيلقَّب باِ مُ الْ 

 

 وحُدُودَها مِنْ هنا؛ لِطوُلها، وعدمِ تأثير حذفِها على العَقْد والفتاوى التي عليه.  ،نَهاوأماكِ  ،تُ أسْماء العقَارات الْمُحبَّسةحذَفْ  (1)
 (: 88بيت رقم:  45)ص/ نَظْم اللآلئ في علم الفرائض قال صا  الجعَْبَرِي في نظْمه في المواريث الْمُسَمَّى:  (2)
 قُوَّة اجْعَلَا.لْ يُم باِ دِ قْ ا الت َّ همَُ عْدَ ب َ *** وَ  هِ بِ قُرْ يُم ثَ بِ دِ قْ ةِ الت َّ هَ فبَِالجِْ  
 م.1932ن سنَة: ارِس، مِ ق بالتاريخ الميلادي تقريباً: شهر مَ هذا يوُافِ  (3)
م، وق  رأَ الق  رآن في الج  امع العتِي  ق ب    "الْقَلِي  ل" عل  ى الش  يخ: 1885عُم  ر ب  ن أحم  د الرُّوَيم  ِْي: وُل ِ د بِقرْي  ة "الْقَلِي  ل" بمس  لاتّه س  نَة:  بك  ر ب  نُ  أب  و (4)

رْت، ودرَس بالمدرس ة الرَّ  يدِ مِيلاد بن محمد بن فلاته الشُّوشان، ثَ انتَقل إلَ مدينة س ُ ة به ا، ثَ س افَر منه ا إلَ ط رابلس، وق رأَ بزاوي ة مَي ْزراَن، يّ ش ِ
ل ب ه، كم ا تََ  ، وتوَلََّ بعْد ذلك إمامةَ الجامع، وخُطبةَ الجمُعةِ " بمسلاتّهالقليل"وزاوية جامع شائب العيْ، ثَ رجَع إلَ المسجد العتِيق بقريته  م َّ
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 : [الإشْهاد على مِلْك الْمححبِّس لِمَا ذحكِر حتَ بَ تَّل فيه التَّحْبِيس]نَصُّ  
ا مِلْكٌ ومالٌ مِن    بمعرفته للأمْلاك  -آمِيْ  عفَا الله عنه    -يَشهد كاتبُِه   الْمُحبَّسة المذكورةِ أعْلاه معْرفةً تامّةً، ومعَها أنََّ

ملك ومال الْمُكرّمَ ]ع[ أبِ ]ن[ المذكور، وفي حَوْزه وتصَرُّفِه، ونِسْبة ذلك إليه ملكاً، وتنُسَب إليه كذلك، وتَْت يدِه،  
ارِضٍ، ولا شريِك. مع وُجُود أهل قرْية ]ق[، وحضُورهِم، وعلمهم، ورضائهم، وقُدرتِِم  مِن غير مُنازعٍِ له في ذلك، ولا مُع

على القيام مِن غير مانِعٍ شرعِيٍّ يمنعُهم لذلك، وعلى أمَد الْحوَْز الشرعي، ولا أعْلَم بِِرُوج ذلك عن ملكه بنِاقِل شرعِيٍّ  
 اته المذكورات. عن ذلك، وإلَ أنْ بَ تَّل فيها التحبيسَ المذكورَ لبَِ نَ 

وألْفٍ  مِئةٍ  وثلاث  وخمسِيْ  خمسةٍ  سنَة:  مِن  مُحرَّم  أوَاسِط  بتِاريخ:  بذلك  شاهِداً  عنها،  مسؤولًا  لِطالبها  .  ( 1) وكتَبه 
 . -وف َّقَه الله آمِيْ، آمِيْ  -ي ، وبمثله عبدُه تعالَ: محمد الأميْ بنُ أحمد بنِ عُمَر الرُّوَيمِْ الله بن رمَضان الرُّوَيمِْي عبدُ 

 : محمد العرب[  :]نَصُّ جواب الشيخ 
 الحمْد لله وحْده، وصلَّى الله على سيّدنا محمدٍ، وآله وصحْبِه، وسَلَّم. 

أعلاه صحيحُ   فعَقْدُ الحبُس بالْمُلْزَق  بمقُتضاه على حسَب  وبعْدُ  العمل  الشروط والأركان، يَب  البُ نْيان، مُستكمِلُ 
ه ومعْناه، ويُ ت َّبَعُ شرْطُ واقفِه حسَب ما نُصَّ فيه على شرط البيعِ  بعضاً، وإن خَلَا عن قيْده بالحاجة؛ لِقول    لبِعضهنَّ   نَصِّ

الصَّاوي أقْ   ( 2) العلاَّمة  المسالك عند قولهفي حاشيته على  مَنْ   "أوْ   :( 3) رب  الْ   أَنَّ  حبَّس عليهم باع، فيُعمل  مُ احتاج من 
   ع بدون قيْد الاحتياج، وإنْ البيع، لا لِصحّة اشتراطه؛ إذ يصحُّ شرط البيْ  أنَّ الاحتياج شرْطٌ لِجواز اشتراطِ   مْ لَ شرطه": اعْ بِ 

 ى .انتهَ ( 4) وعقُ فيُعمل بالشرط بعد الوُ  ؛ كان لا يَوز ابتداءً 
قفَ ولا يخَْ  الْ ى أنَّ  نفْعُ مُ صْد  بيده عند عدمِ مُ الْ   حبِّس  الوقف  ببَِقاء  تَُمَ   حبَّس عليه  الواقِفيْ  ل على  الحاجة، وألْفاظُ 

 مقاصدهم، ولا يَسُوغ بيعُه لِغير مَنْ جُعل له، فإن وقَع بطَل البيع؛ لِقول ابن عاصم:  
 إلَ آخره.  ( 5) يُ رَدُّ مُطْلَقاً وَمَعْ عِلْمٍ أَسَا  *** وَمَنْ يبَِيعُ مَا عَلَيْهِ حُبِّسَا 

حبِّس لِمَا حبَّسه حتى بتَّل فيه التحبيس. واللهُ  مُ الْ ة لكيَّ بُوت مِ له بِحالٍ، ويقُضَى به شرعاً، لا سيّما مع ث ُ  ( 1) [ذرعُ ]ولا 
 . -يْ مِه، آمِ لمسلميْ بمنّه وكرَ غفَر الله لهما ولِ  -  بِ وكتَبه: محمد بنُ محمد العرَ  به.غيْ أعْلم بِ   ورسولهُ

 
= 

ود ب  يْ الن  اس، والإص  لاح ب  يْ الْمُتخاص  ِ  مه امّ  يرته: 1965مِيْ. وق د وقَف  تُ عل  ى ع  ِدّة وثائ  ق كتَ بَه  ا بِِط ّ ه. ]تُ: توثيِ  ق الْعُق  ُ م[. انظ  ر في س  ِ
 (.156)ص/مسلاتّه في العهْد العُثمانِ الثانِ : (، و76-74)ص/مناقب علماء مسلاتّه 

 م.1936سنَة: إبريل، ق بالتاريخ الميلادي تقريباً: شهر يوُافِ  (1)
اس أحم   دُ ب   نُ محم   دٍ الص   َّ  (2) ذ ع   ن ال   دَّرْدِيرأب   و العب   َّ وَتي. أخ   َ وقِ  ،يرم   ِ ومحم   د الأَ  ،اوِي الْخلَ   ْ ي. ل   ه مُص   نَّفاتٌ منه   ا: حاش   يةٌ عل   ى تفس   ير والدُّس   ُ

 ش  جَرة الن  ور ه    [. انظ  ر ترجمت  َه في:1241الجلال َ يْْ، وح  وَاشٍ عل  ى مُص  نَّفات ش  يخِه ال  دردير في العقي  دة، والفق  ه، والأذكْ  ار، والبلاغ  ة. ]ت: 
 (.1/246للِزّرِكِلي )الأعْلام (، و 1/522)
 هُنا بالمعَْ . عربِغير"، وقد نقَله الشيخُ الْ أي قوْل الدْردير في "أقرب المسالك" وشرحه "الشرح الص (3)
 (.4/120) للِصَّاوِيبُ لْغَة السالِك لأقرب المسالك للدَّرْدِير مع (الشرح الصغير 4)
ا ( أي شيئاً )ومَن يبِيعُ ما) ))(: 388/ 2)البهجة في شرح التحفة  :مع شرح التسُوليالبيتُ كما في تَفة الُحكَّام لابن عاصم   (5) عليْه حُبِّس َ

عُه، ويفُسخ )يُ رَدُّ  رَ (؛ فات بِهدْم أو بناءٍ، أو خُ مطلقاً ( بي ْ ن ي دٍ أم لا كم ا في الحطّ اب آخ ِ بكون ه حُبس اً أم لا،   علِ م الب ائعُ  ؛الاس تحقاق رُوج م ِ
بيسه عليه ( بتحْ مَعْ عِلمٍ )  باعه= ( إذا وإلا إذا جُعل له البيع في أصل التحبيس كما مَرَّ في اتباع شرْط الْمُحبِّس. ) ؛أم لاتاجاً كان بائعه محُ 
 .((ر به ه به؛ إذا لم يكن له في بيعه عُذرٌ يعُذَ (ءَ وأَثََِ، فيُعاقَب بالأدَب والسَّجْن عند ثُ بُوت علمِ أَسَافيكون قد )
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 : [ بن احِميدة العالِِ محمد    :]نَصُّ جواب الشيخ 
 كَفَى، والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا محمدٍ النبّي المصطفى، وعلى آلهِ وصحْبِه. الحمْد لله و 

يوُهِنُه   ولا  والأركْان،  الشرُوط  من  فيه  يطُلَب  ما  على  لِاشْتماله  صحِيحٌ؛  أعْلاه  بِالْمُلْزَق  المرقومُ  الحبُس  فعَقدُ  وبعد 
 الشُّيُوعُ على القول المعمول به. 
الشريكِ فيما لا    ما نَصُّه: إِنّ مُاّ جرَى به العملُ تَبيسَ الجزء الْمُشَاعِ مِن غير إذنِ   ( 2) سِيّةقال شارحِ العمَلِيّات الفا

 . ( 3) تبع شرطهُ إن جازويُ   يقَبل القِسْمة،
شرطِ  اتبّاعِ  وجوبُ  الجمهورِ  عند  الْمُقرَّر  المعلوم  من  إذْ  المذكور:  الشارح  وأَ قال  جاز  إن  عند  ه  الناس  لأن  مْكَن؛ 

 شروطهم في أموالهم، وفِيمَا أَعْطَوْا، وألْفاظُ الواقِف تُ ت َّبَعُ كألْفاظ الشارعِ اه  .
  كتَبه عبدُ ربهِّ: مُحمد بنُ   وما أجاب به الشيخُ محمد العربِ صحِيحٌ، وعَزْوُه صريِحٌ، وفيه كفايةٌ، واللهُ ورسولهُ أعْلمُ.

 . -يع المسلمِيْ آمِيْ غفَر اللهُ له، ولِوالديْه، ولِجم  -احميده العالم  
 : [ عبد الرحمن بن عحمَر بن حمحودة :]نَصُّ جواب الشيخِ 

يَان، مُستكمِلٌ للِشرائط والأركْان، معمولٌ به شرعاً.    ، وبعْد:هُ حْدَ وَ   الحمد لله فعَقدُ الْحبُس بِالْمُلزَق أعْلاهُ صحيحُ البُ ن ْ
  -  وكتَبه: عبدُ الرحمن بنُ عمر بنِ حموُدة الْعَوَّامِي   أعْلاه كفايةٌ، وبمثِله أجُِيبُ. واللهُ ورسولهُ أعْلَم.   ( 4) وفي جواب الْمُجِيبِ 
 . ( 5) -كان الله لهم آمِيْ 

 عقْد التحبيس على الولَد الذَّكَرِ إذا اسْتَوفّ شحرحوطه[   ةح حَّ : صِ ثامنة ]الفتوى ال
د: أحمد  يّ لُ الْمُسِنُّ في الإسلام السّ جُ لَمَّا أنْ علِم الرَّ   لا نبيَّ بعْده، وبعد:   على مَنْ   والسلامُ   لله وحْده، والصلاةُ   الحمدُ 
:  *بأنّ الْحبُس من الأمور الْمُرغَّب فيها شرعا؛ً لقِوله    ]غ[ ]ز[ ]ع[  -بالفتح    -بن الشيخ امحمد    -  اً مّ ضَ   -بن مُحمد  

ف الصا   لَ ، واسْتمَرَّ عليه عمَلُ السّ ( 6) إلَ آخر الحديث  « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ؛ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ   »
بأنه حبَّس وأبََّدَ وسَرْمَد على ابنه البالِغ الرشيد الْمُسمَّى    -عزَّ وجَلَّ    -لى نفسه؛ رغْبةً منه في ثواب الله  أشْهَدَنا ع   -

 لا غير:  -  مّ لضَّ باِ  -مُحمَّداً 

 
= 

 ر عند التصوير. ظْهَ م تَ دتُ في قراءتِا بماَ ترَى؛ لأنَا جاءت في طرَف الوَثيِقَة؛ فلَ هَ الكلمةُ اجت َ هذه  (1)
ل الفاس  ي ه  و نَظ  ْمٌ لأبِ زي  د عب  د ال  رحمن الفاس  ي ]ت:  (2) اةِ مدِين  ة ف  َ 1096العم  َ  اسٍ ه   [، جم َ ع في  ه مس  ائل الفق  ه ال  تي ج  رَى به  ا عم  لُ قُض  َ

ن أش هر ش روحه: ، وجاء في أكثر مِن أبالمغْرب ه في ش رح نظم ه، ولكنّ ه م ات في أوّل ه، فش رحه غ يرهُ. وم ِ ربع مئة بيتٍ. وق د ش رعَ الن اظم نفس ُ
 ه [. 1241شرحُْ محمد بنِ أبِ القاسِم السجِلْماسي ]تُ: 

قَسِمْ *** مِنْ الْعَمَل الفاسِي:    قال أبو زَيْد الفاسي في  (3)  غَيْرِ إِذْنٍ مِنْ شَريِكِهِ عُلِمْ وَوَقْفُ جُزْءٍ شَائِعٍ لاَ يَ ن ْ
اع مُ ِّا لا يقب ل القِس مةَ دون إذن الش ريك:   جِلْماس ي وانظر في تفصِيل الك لام في حك م تَب يس الج زء الْمُش َ ل الفاس ي م ع ش رحْ السِّ علي ه العَم َ

 (.385-2/384)البَ هْجة في شرحْ التحفة (، و 29-26)لوحة /
 يقَصد: الشيخ محمد العربِ في فتْواه المتقدِّمة.  (4)
، الذي فيه: )مفتي القطر الطرابلسي(  مُفتِي طرابلس، وذُيلَِّتْ بتِوقيعه وختْمِه  ،اد العالمِ سْعَ ى الشيخ: محمد أبو الأَ ت ْوَ فَ خُتِمَتْ هذه الفتاوى بِ  (5)

 . إلَ فتاوى المشايخ التي ذكُرتْ الشيخ محمد العالمِ  رْ شِ . ولم يُ م1936/مايو/14اعتماد وتصديق الْمحْكمة الشرعية بتاريخ: وتَتها: 
 من الفتاوى.  وّلتقَدَّم تريَُه في أوّل الفتوى الرابعة من القسم الأ (6)
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الْمُعَدَّةِ قِ   كاملَ  بِ   طعة الأرض  الكائن مكانَُا  الزيتون  مِن شجر  بما شِْلتْه  قُ راَها    ،قضاء مسلاته للِحرث والزرع  غربَِّ 
بِ  يعُرف عندهم  زاويةِ    [،هَ    ]بموضعٍ  بلد  مزارع  ورَثةُ   ]س[؛أحد  مارةٌّ، وشرْقاً:  قِبلةً: طريقٌ  إِمْلاءً  يَُُدُّها  الْبَكُّوش    التي 

 عبد الصمد، وغرباً: علي زريقان؛ بماَ لها مِن حقُوقٍ شرعيّةٍ كَسَوَاقٍ   عثمان بنِ  بنُ ومحمد   ، وفرعونٌ فاصِلٌ، وبْحراً: فرعون
 ة الشرعية. ومَسَاقٍ، وطرُُقٍ داخلةٍ وخارجةٍ، وغير ذلك مِن جميع المنافع العامّ 

أبنائهم الذكورِ ما تناسلُوا    خاصّةً، ثَ على أبنائه الذكور خاصّةً، ثَ على  حُبساً مُؤبَّداً مُسَرْمداً على ابنه محمد المذكورِ 
أصلٌ غيَر فرعِه، ومَن مات منهم، ولم يُخلِّف    بُ جُ وامْتَدَّ فرعُهم في الإسلام؛ طبَقةً بعد طبقةٍ، لا يشُارك ابنٌ أباه، ولا يَُ 

الشقيقُ  ويقُدَّم  إليه،  العصَبة  لِأقرب  نصِيبُه  رجَع  المذكورة.   ذكَرا؛ً  الطبَقات  في  غيره  صحِيح  على  ولا  حُبُساً  يبُاع،  لا  اً 
يرِ  قسمةٌ حتى  فيه  تُ بَتُّ  ، ولا  يتَغيرَّ الوارثيْ.يوُهَب، ولا  الأرض، وهو خير  انْقرَ   ث الله  رجَع  فإذا  عند آخرهم  مِن  ضُوا 

 . ينقلبون وا أيَّ مُنقلَبٍ علم الذين ظلمُ ، فمَن بدَّل فيه أو غيرَّ فالله حسْبُه ومُُازيِه، وسيَ [ س]حُبُساً على مسجد زاوية 
ه حوْزاً مُعتبَراً  تُ"، وحازَ بِلْ راً بقِوله: "قَ عليه فوْ   سَ ما حُبِّ   بِلَ ور، وقَ المسطُ   حبَّسُ عليه، وهو ابنُه محمدٌ مُ وحضَر لذلك الْ 

 . عليه  مُعاينَة كاتبِه، والعاطفِيْ  ؛ حبَّس أيضاً مُ وع الشجر الْ رُ جار من الأرض المحبَّسة، وتكسير أغْصان ف ُ نْقية الأحْ شرعاً بتِ َ 
ر  اخِ ع منهما بتاريخ أوَ مَن سمِ   :ةٍ حّ ر عارفُِ هُما، وهما بحالةٍ جائزةٍ، وطَوْعٍ واختيارٍ وصِ ر بما ذكُِ وبذلك يَشهد على مَن ذكُِ 

 وفٍ.  يحُ بعض حرُ . وبه تصلِ وألفٍ  ، ثمانٍ وخمسيْ وثلاث مئةٍ ( 1) 1358خ سنة:  لاَ سِ ة الحرام في انْ ذي الحجّ 
 . -تاب الله عليهم آميْ، آميْ  -مفتاح المحجوب الفيتوري  السلام بنُ  عبدُ عبْدُه تعالَ: 

 : ]جواب الشيخ: محمد العرب[ 
أعلاه الْمُحرَّرُ   فالحبُُسُ  مضْ   الحمد لله وحْده، وبعد  ثبُوت  بعد  به شرعاً  فيُعمل  للِشرُوط والأركان،  ونه  مُ مُستكمِلٌ 

، واللهُ ورسولهُ أعْلم.  ( 2) وت الملك إنما يشُترط إذا كان الْمُنازعِ غيَر وارِثٍ ة؛ لأن ثبُ لدَى القاضي، ولا يوُهِنُه عدم الملكيّ 
   .( 3) -يْ عنهما آمِ  يبَ تِ  -محمد العربِ  به: محمد بنُ كتَ 

 : صِحَّة الصَّدَقة على الصغِير مع حَوْز الكبير له[  تاسعة]الفتْوى ال
    : ]نصُّ العَقْد المسؤول عنه[

 . ، وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ، وعلى آله، وصحبِه، وسلَّمهُ دَ حْ الحمد لله وَ 
الحرُةُّ تَ  المرأةُ  الْمُسمَّاةُ   صَدَّقتْ  القُولغُْلِيالرشِيدة  عثمان ]ك[  الْمُكرَّم  بنتُ  الطِّفل  القَ   ( 1) : ]س[  المسلاَّتي على  صَباتي 

الْمُكرَّم   ابن  ]م[  المسمى:  القُ   [ف]الصغير  الحاج محمد ]د[  ابن  مُحمد  القَ لِ غْ ولُ بن  المسلاَّتي من  أيضاً  ي  بِجميع    -بِيل 

 

 م تقريباً. 1940يوُافِق هذا التاريخُ بالتاريخ الميلادي: شهْر فبراير مِن سنة:  (1)
عضَ ورَثة الْمُحبِّس مُعتِرضُون على صِحّة التحبيس؛ بِدعْوى أنه لم يُ نَصّ في عَقْد الْحبُس على أنَّ هذه ر مِن خلال جواب الشيخ أنَّ بظْهَ يَ  (2)

وثقِِّيْ في عُق ُود التحب يس، فأَ بِّس كما جرَتْ بِ حَ الأمْلاك الْمُحبَّسة ثابتةُ الْمِلكيّة بالنِّسبة للِمُ  أنَّ ف اد الش يخُ في جواب ه هن ا كتابة ذلك عادةُ الْم ُ
؛ ما دام أنَّ الْمُنازعِ وارِثٌ للِْمُحبِّس، فهذا الوارِثُ مُقِرٌّ دون شكٍّ بملكيّة الْمُحبِّسِ لِمَا ح  بَّسه.عدَم ذكرهِ لا يَضُرُّ

 التحبِيس.س قبْل حبِّ "ولا يوُهِنُه عدم الملكيَّة"، أي: عدَمُ النّصِّ هنا على أنَّ هذه الأملاك مُسْتقِرَّةٌ في ملك الْمُ  : قولِ الشيخعَْ  فمَ  
وَيَّن أُخ  ريّن محَ وُج  دتْ في الوثيِق  ة ف َ  (3) ل فت  وى الش  يخِ ت   ْ محم  د الع  ربِ، وهم  ا عل  ى ترتيبهم  ا بإث  ر عق  د التحب  يس مباش  رةً: فت  وى  لُّهُم  ا منه  ا قب  ْ

ثَ ج اءت فت وى الش يخ محم د الع ربِ  (،)مِن زلي تن يبي الفيتوري،، ثَ فتوى الشيخ: محمد بن غرِ ، )مِن مسَلاتّه(الشيخ: مُحمد بن احميدة العالمِ 
 الْمُسطَّرة أعْلاه.
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يْ مختلفات الَحبّ، وعِنبٍ، وكَرْم تِيٍْ،  تِ من الزيتون: ثمانيةُ زيَّ وقَدْرُ ما به    .وكامل نِصْف الجنِان، وما شِْله من أشجارٍ 
 لاَّته. ل مسَ يِّز جبَ مِنْ حَ  ]س[ ذلك، الكائن مكانُ ذلك بوادي سَلْسُوم بِالغابة  ولَوْزٍ، وغيرِ 
 وْفاً: امحمد بن رجب ]غ[. بِالزَّرْب، وجَ وَّطةُ  ةٌ محَُ يَ ابِ : طَ وغرباً   اعاً قِبلةً وشرقاً ه مُشَ لِ مَ تَ شْ يَُُدُّه بمُِ 

نْف بِالْ  ةٍ ونَ مع مِثْل ذلك مِن كامل زيتُ   ي،  اقِ وَ والسَّ  والطُّرُقِ  دُود والحقُوقِ           لّ بِوادي الغريِب، وبجميع الححَ مَ قَ رْقاَشِي الصِّ
 المنافع والمرافق.  وماء الْمسَاقي، وعامّةِ 

ذِنتْ  يتقبَّل عملَها، ويْختم بِيٍر أجلَها. وأَ   يم، واللهُ مِ الله العظيم، وثوابهَ العَ   بذلك وجْهَ   قاصِدةً ،  شرعيّةً   صحيحةً   صدَقةً 
مُعتبَراً شرعِيّاً عن    -المسْطوُر    [ف]له في القبول والحوَْز، فقَبِل منها، وحاز أبوُ الطِّفْل ]م[ المذكور، وهو سيدي   حَوْزاً 

 أغْصَان الشجر، ونَ بْشِ الأرض، وقَ لْعِ ما يشِينها.   طَوُّف على الجنَِان المذكور، وكَسْرِ ابنه المسْطوُر؛ لِصَغره؛ بِالتَّ 
مَنْ سِمع منهما،    -  كُلُّ ذلك بمعُاينةِ شاهديْه حوْزَ الْمُشاع حتى يبلغ الطفلُ مبْلغ الَحوْز، وشهِد على إشهادهم بذلك مِن صدَقةٍ وق َبُولٍ وحَوْزٍ 

 . ( 2) 1347وأربعيْ وثلاث مئةٍ وألفٍ،    واز، وصحّةٍ، وبتاريخ أواخر شهر ربيع الأوّل عام سبعةٍ وعرَفهما، وهما بحال الج 
لطَف الله بهما    -  ( 4) عائشة  السلام بن عبد الله أبو   ، وعبدُ -ه وكرَمِه آميْ عفَا الله عنهما بمنَِّ   -  ( 3) الحاج حسَن الفرجانِ الشريف   يفة بنُ خلِ 
 . -لطَف الله بهم آمِيْ    -  ( 5) ، وبمثله في الإشهاد: عبدُه تعالَ: مُحمد بنُ مُحمد الشُّومانِ اللَّوَاتي -آميْ  

 : محمد العرب[   :]جواب الشيخ 
وَ   الحمدُ  خلْ هُ حْدَ لله  على خير  وسلامُه  المرْسُومُ ، وصلاتهُ  الصدَقة  فعَقدُ  وبعد:  أعْ   قه،  الواقِ بِالْمُلْزَق  حال    عُ لاه،  في 
 بها شرعاً.   ىقضَ يُ -بُ ونَُا لَدَى مَن يََِ تْ من الدَّيْن الْمُحِيط، وثبَت مضْمُ لِمَ الأمر؛ حيث سَ  ازِ ة وجوَ الصحّ 

 ورسولهُ أعْلم.   ، واللهُ ( 1) بنه الصغير مُعتبَرٌ أيضاً كما هو مُقرَّرٌ في كُتب الشريعة الغَرَّاءوحَوْزُ الأب لِا 

 
= 

كُ عل ى م َن ك ان أب وه ترُكِيّ اً، وأمُ ُّه  171قال الشيخ الطاهر الزاوي في معجم البلُ دان اللِّيبي ة )ص/   ( 1)  ولْ أوُغْلِيّ ة )الْكُوَارغِْلِي َّة(: كلم ةٌ ترٌكيّ ةٌ أطُلق تْ في عه د ال ترُّ طرابلس يّة  (: )) والك ُ
 (. 60هم الجغرافي فيها: سُكَّان طرابلس الغرب لإسماعيل كمالي )ص/ زُّعِ ((. وانظر عن أصلهم في ليبيا، وتوَ 

 م تقريباً. 1928يوُافق شهر سبتمبر مِن سنة:  (2)
ي، واش  ت َ  (3) ن الْقَلَاص  ِ ن ب  نِ عب  د الْمُطَّل ِ ب ب  ن محم  د ب  ن حس  َ ةُ ب  نُ حس  َ عل  ى  -ب: الفِرج  انِ. وُل ِ د الش  يخ خلِيف  ة رتْ ه  ذه العائل  ةُ بلَق  َ هَ خلِيف  َ

وَى أن  ه ك  ان حافظ  اً للق  رآن، واش  تَغل كاتب  اً بِالْمحك -الأغْل  ب  تِّينِيَّات الق  رن الث  امن عش  ر للِم  يلاد، ولا نعَ  رف ع  ن تعليم  ه ووَظائف  ه س  ِ م  ة في س  ِ
فٌ م   ن ال   ذكُور،  وثقِِّيْ بمس   لاته، ول   يس ل   ه خل   َ دَ الْم   ُ اتٍ.الش   رعيّة بمس   لاته، وك   ان أح   َ ب ث   لاثَ بن   َ  به   ذه نِ أف   ادَ  م[.1947]ت:   ب   ل عق   َّ

 المعلومات الدكتور: عبد الغفَّار عبد الله الفِرجانِ )ابنُ ابنِ أخي الشيخ خليفة المذكور(.
ن قِبَ ل قاض ي ط رابلس الغَ رْب: محم د نْ َْم ال دين، وك ان ذل ك  )عبدُ الْمُطلِّب(  ، وهو:جَدُّ الشيخ خلِيفة  قلتُ: يّاً لمدينة مسلاتّه م ِ عُيِّْ مُفتياً رسمِْ
سَ مَ   ، وه و: محم د   عُلماء مس لاته ومُفْتِيه ا، ووال دُ   دُ عبد الْمُطلّب هذا )محمد( كان أحَدَ الِ م، ووَ 1840  -ه   1255سَنَة:   ن( ك ان مُفْتِي اً ك ذلك، وأَس َّ في ح وَالي    ةً س َ دْرَ )حس َ
 تَْت جبَل القَلْعَة في مسلاتّه، لا تزال قائمةَ البناء حتىَّ الآن، رغْم تصَدُّعها.   ، تْ باسمه فَ ر القرن الثانِ عشَر للِهجرة، عُرِ أواخِ 
 .- إن شاء الله -ا جميعَها حقِّقه، وسأُ -رحمهم الله-لشيخ عبد الْمُطلّب، وأبيِه محمد، وجَدّه حسَن ظفرتُ ببِعْض الفتاوى لِ   قلتُ:

 تقَدَّم التعريفُ به في القسم الدراسي. (4)
نْ قري  ة "لَوَات َ هْ". وُل  د س  نَ  (5) ومانِ المس لّاتي، م  ِ أبِ بك  رٍ  الش  يخ عل  ىفي قريت  ه م. ق  رأَ أوّلاً 1892ه   = 1310ة: محم د ب  نُ محم  د ب  نِ عل  ي الش  ُ

تقَرَّ في البُودِي، ثَ انْ تَ قَل إلَ زاوية يوسف الجعِْراَنِ   العتي ق امعالج بمسلاتّه، ودرَس فيها على: محمد العالم الْكُراّتي، وأذِن له في الت دريس. ثَ اس ْ
هْ  دُونه الن   اسُ ، وك   ان بقرْي   ة لَوَات   َ ده. ]تُ: يَ و ، للفت   وى يقص   ِ ب الوثائ   ق لِطالبِيه   ا. وك   ان مُق   دَّماً عل   ى غ   يره في الفت   وى في مس   لاتّه في عه   ْ كت   ُ
ام الخم ري، منش ور بمجل َّة ص َ عِ لِ ن فتاوى الشيخ محمد الشُّومانِ المسلاَّتي اللَّوَاتي مِ انظر في ترجمته وآثاره بحثاً بعنوان: م[.  1976ه  =  1397

 (189-123م )ص/2021العدد الثامن، الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات والأبحاث 
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 .( 2) -عنهما  تيِبَ  -ه: مُحمد بنُ محمد العربِ بَ كت َ 
  [أبيه المذكوردحون  الطيِّب فقَطْ  اً: النَّوازلح التي أجاب فيها الشيْخح  لث]ثا

 [ الأولاد الذكور وأعْقابِِم دون الإناثحكمح التحبِيس على  ]
    :صُّ العَقْد المسؤول عنه[ ]نَ 
 . ه، والصلاةُ والسلامُ على سيّدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعيْ لله وحْد دُ مْ الحَ 

الناسِك الْمُعْتَمِر: سيِّدي الحاج ]ن[ بنُ الحاج محمد بنِ ]ص[ ]لَ[ المسَلاَّتي أن يتَقَرَّب إلَ    لَمَّا أن أراد الَأجَلُّ الأبَ رُّ 
صلى الله عليه  -الله تعالَ بالأعمال الصالحات، ويتَ وَسَّل إليه بنَِ وَافِل الخيْرات، وعلِم أَنَّ الْحبُُسَ مِنْ أفْضل القُرُبَات؛ لِقوله 

 . ( 3) ؛ كما في صحِيح الرّوَِايَّت«نُ آدَمَ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ، منها: الصَّدَقَةُ الْجاَريِةَُ إِذَا مَاتَ ابْ  » : -وسلم
وقد حبَّس أهلُ الإسلام؛  ، وعن بقِيّة الأئمّة الأعلام: لم يُُبَّس في الجاهليّة فِيمَا علِمتُ،  ولِقول الإمام محمد بنِ إدريس الشافعي  

، وطلْحَة، والزُّبَيْر   -صلى الله عليه وسلم -كالنبي   ... -رضِي الله عنهم، وعن بقَِيَّة الصحابة الكرام    -  ( 4) ، وعلِيٍّ
الكريمةِ  نفسه  على  النبي  أَشْهَدَنا  بقول  عمَلاً  مُختاراً،  وسلم-طائعِاً  عليه  أنه  -صلى الله  الصالِح:  بِالسَّلَف  واقتِداءً   ،

البالغِيْ، وهم: ]م[، والشيخُ ]ص[، و]س[، و]ب[، و]أ[،  حبَّس، ووَقَف، وأبَّد  لِصُلبه الذكور  ، وسَرْمَد على أولاده 
، ثَ على أولادهم، وأوْلادِ  -إنْ قَدَّر الله بذلك    -، وعلى مَنْ يَ زْدَادُ له من الذكور بقَِيَّة عمره  -الصَّغِير الآن  -و]ح[  

  -العَقِب؛ الذكورُ منهم خاصّةً، ما تنَاسَلُوا وامتَدَّتْ فُ رُوعُهُم في الإسلام  أولادِهم، وأعْقابِهم، وأعْقاب أعقابهم، وعقِب  
 .( 5)  جميعَ ما يَُُدُّ ويذُكر في هذا الكتاب من العقارات... 

إِنْ قدَّر الله    -ه  حبَّس الْمُحبِّسُ المذكورُ جميعَه على أولاده الذكور المذكوريِن، وعلى مَنْ يَ زْدَاد له من الذكور بقَِيَّة عُمرِ 
م، وعقِب العَقِب؛ الذكورُ منهم خاصّةً،  أعقابهِ   هم، ثَ على أعقابهم، وأعقابِ ، ثَ على أولادهم، وأولادِ أولادِ -بذلك  
كور  لا يشُاركُِ ابنٌ أباه، ولا يَُْجُبُ أصلٌ غيَر فرعِه، ومَنْ مات منهم تنَ زَّل الذ   متَدَّتْ فُ رُوعُهُمْ في الإسلام؛اسَلُوا وا ما تنَ 

  منزلته، واستحَقُّوا من الْحبُس ما كان يسْتحِقُّه، ومَن مات منهم ولم يُخلِّف ذكَراً رجَع لِأبناء ابنِه الذكور إن كانوا، فإن لم 
فَ  يكونوا  لم  فإن  رؤوسهم،  عدد  على  يسْتحِقُّونهَ  لِأَبٍ،  أو  أشِقَّاء  مُطلقا؛ً  لإخوته  نصِيبُه  رجَع  عصَبةِ  رَ ق ْ لِأَ يكونوا  ب 

 س يوم المرْجع، ولِامرأةٍ لو قُدِّرَتْ ذكَراً عَصَّبَتْ. الْمُحبِّ 
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  يلٌ ه داراً، أوْ وهَبَها لهم، أو تصَدَّق بها عليهم فذلك جائزٌ، وحوْزهُ لهم: حَوْزٌ ((. وقال خلِ دِ حبَّس على صغار ولَ   مَنْ (: )) وَ 76/ 4لبراذعي ) جاء في تِذيب المدونة لِ  (1)
كْناه ((. فق  ا   لمَْ (: )) أو  212في المختص ر )ص/  رَف الغَل َّة ل  ه، ولم تك  ن دارَ س  ُ هَد، وص  َ وره إذا أَش  ْ يُّ في ش  رحه علي  ه ) يُ  َُزْهُ كب ِ يٌر وُق ِ ف علي  ه ...؛ إلا لِمَحْج  ُ /  7ل الخرَش  ِ

ي، ب ل يَكف ي في ه الحَ وْزُ الُحكم يُّ،  (: )) إذا وَقَف على ولده الصغير الذي في حِجْره، أو السَّفِيه أو الوَصِيّ على يتِيم ه؛ فإن ه لا يُش ترط في ح وْز الوقْ ف الحَ وْزَ ا 85 لِحس ِّ
ت ي د الح ائز إلَ موت ه، أو إلَ فلَس ه، أو إلَ مرض ه ال ذي م ات في ه، لك ن  ن قِبل الحاكم، فيصِحّ الوقف ولو ك ان تَ ْ الحائزُ الأبَ، أو الوصِيَّ، أو الْمُقَام مِ      وسواء كان  

 الصحة تكون بشروط ثلاثةٍ...((. 
د الص دَقة الم ذكور، وه ي فت وى الش يخ: عب د ال رحمن ب ن نص ر، وفت وى الش يخ:   (2) هناك فتاوى أخرى غير فتوى الش يخ محم د الع ربِ عل ى عق ْ

   رمضان )كلمة غير واضحة(، وفتوى الشيخ: عبد القادر بن سالم الصقر الدوكالي.
 من الفتاوى.  وّلتقَدَّم تريَُه في أوّل الفتوى الرابعة من القسم الأ(3)
 . وّلالقسم الأفتاوى ن مِ ثالثة في الفتوى ال هذه الآثار تقَدَّم تريجُ  (4)
 المحبَّسة هنا؛ تَُنُّباً للإطالة، ولعِدَم توقُّفِ الفتوى على ذكرها هنا.حذَفتُ تفاصيل العقارات  (5)
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يرْجع حُبساً لبَِ يْت الله الحرام، يُصْرَف رَيْ عُهُ في مصالحه مُا يُتاج    -بالله تعالَ    والعياذُ  -فإن انْ قَرَضُوا مِن عند آخرهِم  
بما تُسْتَدَامُ    ذلك؛ شارطِاً تَ بْدِيةََ الوقفِ   ومُؤذِّنٍ، وغيرِ إليه مِن ترْميم، وتصليحٍ، واسْتِصْباحٍ، وأجُرة مُدرِّسٍ وإمامٍ وخطِيبٍ  

الوقفِ  الإيَارُ في جميع  يتجاوز  وأن لا  عِمارتهُ وإصلاحُه،  أو    به  لبِعضهم،  )الْمَاكِينَة(  إيَار  يكون  وأن  ثلاث سنِيْ، 
أعْمامِ  الْ لِخُصُوص  بأجرة  لهم  المشاركيْ  ذلك هم  أمكن  ومتى  لِ   مِثْل،  يتعَدَّاه  الزرعِ  لا  زمَن  السائليْ  إعطاءَ  شارطِاً  غيره، 

 والغابةِ بِحَسَب العادة؛ بأن لا يَ رُدُّوا سائِلًا. 
 الثَّمَن.   ت جاعِلًا للِمُحبَّس عليهم في الحبُس القِسْمَةَ بنِ َوْعَيْها، والْمُعاوَضةَ، والب َيْعَ لبِعضهم بعضا؛ً مَن احْتَاج منهم في ضروريّّ 

زمَانةٌَ، مِن جم  أو  فاقَةٌ  أصابَ تْها  أو  مَنْ تأيمََّتْ،  إناثاً، إلا  أو  ذكُُوراً كانوا  البنات؛  البنات، وأولادَ  يع  أَخْرجَ مِن ذلك 
الأبناء، وهكذا في كل درجة؛ فإنَا تَسْتَغِلّ من الحبُس ]بقدر[ منابها،    الطبَقات أي: بناته، وبنات أبنائه، وبنات أبناءِ 

 مُدّةَ   نَتْ بماَلٍ أو زوجٍ أو ولَدٍ سقَط حقُّها، ولا حَقَّ لِوارثها مُطلقاً، واسْتَ ثَْ  الْمُحبِّس المذكُورُ ربُْعَ غَلَّةِ الحبُس فإن اسْتَ غْ 
 حياتهِ، فإن مات لحَِقَ بِالحبُس، وجَرَى مَُْراَه، وانْطبََق عليه حكمه ومعناه. 

يُ بَاع لغَِير مَن جُعِل له البيع، ولا يوُهَب، ولا يوُرَث، ولا يُ بَدَّل عن حاله، ولا يُ عْدَل  حُبُساً مُؤبَّداً، ووَقْفاً مُسَرْمَداً، لا  
 به عن سبيله حتى يرِث الله الأرضَ ومَن عليها، وهو خيُر الوارثيْ.  

 ات أجلَنا وأجلَه آمِيْ. قاصِداً بذلك وجْهَ الله العظيم، وحُسْنَ ثوابِه الواسع العَمِيم، فاللهُ يتقَبَّل عملَه، ويْختم بالخير 
وقد وكَّل الشيخ ]ص[ أخاه ]م[ على أن يقَبل ويَُُوز له، كمَا قدَّم الْمُحبِّس ابنَه ]س[ أن يقَبل ويَُُوز لِابنه الصغير  

ذلك فورا؛ً  ]ح[، فقَبِلَ ]م[ التوكِيلَ المذكور، و]س[ المسطور، بعد أن أذَِنَ لهم الْمُحبِّس في ذلك منه، وحَوْزه عنه، فقَبِلُوا  
وحاز   عامّاً،  مُطلقاً  تامّاً  قَ بُولًا  لِأنفسهما  و]أ[  و]ب[  ]ح[،  عليه  والمقدَّم  لنِفسه،  و]س[  ومُوكِّلِه ]ص[،  لنفسه  ]م[ 

 شرعِيّاً  حَوْزاً مُعتبَراً   -الوكِيلُ لنِفسه، ومُوكِّله لنِفسه والْمُقَدَّم عليه، وكُلُّ أَصِيلٍ لنِفسه، وللِْعَقِب، وعقِب العَقِب، والمرجع  
الْمُقْفَلات، وغلْقها   أبواب  ونَ بْش سوَاقِيه، وفتْح  الشجر،  أغْصان  يَشِينُها، وتكسير  وقَ لْع ما  بِالتَّطَوُّف على الأراضي، 

 وأخذها وهي فارغِةٌ مِن شوَاغل الْمُحبِّس، وعُقُود أَكْريِتَِه. 
شهِد عليهم بما فيه مِن تَبيسٍ وتوكيلٍ، وتقديٍم، وقبولٍ، وحَوْز    كُلُّ ذلك بمعَُاينَة شهِيدَيْه؛ تَ تْمِيماً لِواجبه شرعاً، وبه

بِحَ   -  مُعَايَنٍ  منهم، وعرَفهم، وهم  به، وسِمع  أَشْهَدُوه  المذكورُ عن الأمْلاك  مَن  الْمُحَبِّس  ال الجواز والكمَال، وقد تلََّى 
صَحَّ مِن يد  .( 1) ، تسعةٍ وخمسِيْ وثلاثِ مئة وألفٍ 1359يعَيْْ عام:  الْمُحَبَّسَة؛ التَّخْلِيَةَ الشرعيّة، وبتِاريخ: أوَاسِط ثانِ الربِ 
 . ( 3) ، وعبد الرحمن بن عُمَر بن حموُدَة بن سعد بن مفتاح العَوَّامِي ( 2) كاتبِه الشاهدِ بجميعه: محمد بن محمد العربِ بن محمد بن سعد 

 : حبَّسَه[ ]الشهادةح على مِلْك الْمححبِّس المذكورِ لِمَا 
عُوتَة أعلاه؛ معرفةً تامّ  ةً،  الحمد لله وحْده: يَشهد مَنْ يضَع اسمه عقِب تاريِخه بمعرفته لِلأمْلاك الْمُحبَّسَة الْمَحْدُودَة المن ْ

ا مِلكٌ ومالٌ مِن مِلك ومال سيِّدِي الحاج ]ن[ بن الحاج محمد بن ]ص[ ]ل[ المسلّاتي الْمُحَبِّس المذكور، وفي    ومعها أنََّ
، مع  ضٍ عارِ حَوْزهِ وتصَرُّفه، ونِسبة ذلك لنفسه مِلكاً، وتنُسَب إليه كذلك، وتَْت يده مِن غير مُنازعِ له في ذلك، ولا مُ 

شرعيٍّ   مانِعٍ  غير  مِن  القيام  على  وقدرتِم  ورضائهم،  وسكوتِم،  وحضورهم،  وعِلمهم،  وغيرهم،  ]ل[  قرية  أهل  وجود 
يد على أمَد الحوَْز  الشرعي، ولم تَْرجُ عن ملكه بنَِاقلٍ شرعيٍّ إلَ أن بَ تَّل فيها التحبيس  يَمنعُهم مِن ذلك، وذلك لِمُدّةٍ تزِ 

 

 . م23/05/1940يوُافِق بالتاريخ الميِلادي تقريباً:  (1)
  هذا الكاتِبُ هو الشيخُ محمد العربِ، والِد الشيخ الطيِّب، الذي تقدَّمَتْ فتاويه. (2)
  تقَدَّم التعريف به في القسم الدراسي. (3)
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ثانِ   أوخر  بتاريخ  عنها  مسؤولًا  شهادته  وقيَّد  ذلك كذلك،  عَلِم  مَنْ  بذلك  يَشهد  الآن.  وإلَ  ذلك  عَلِمْنَا  المذكور. 
 عبدُهُ تعالَ: سالم بن ]ع[.  . ( 1) ، تسعةٍ وخمسِيْ وثلاثِ مئةٍ وألفٍ 1359الربيعيْ، عام: 

 : ]الشهادةح على حِيازة الْمححبَّس عليهم للِْمححبَّس[
وآله محمد،  سيدنا  على  وحْده، وصلَّى الله  لله  بمعرفته    الحمدُ  تاريِخه  عَقِبَ  اسمهُ  يضع  مَن  يَشْهَد  وسلَّم.  وصحْبه، 

للِْمُحبَّس عليهم، وهم: ]م[، والشيخ ]ص[، و]س[، و ]ب[، و ]أ[؛ أبناء سيدي الحاج ]ن[ المذكورون أعلاه؛ معرفةً  
ة أعلاه، وهم يَُُوزُون ويتصَرَّفُون في الأمْلاك  بعقد الحبُْسِيّ   الْمُحَرَّرِ   حيْ التحبيس، وللِْحَوْز الْمُعَايَنِ   ( 2)   تامّةً، ومعها ... 

الكِراَءَات، واسْتمَرَّ حَوْزهُم   الْمُحَبَّسَة الْمَحْدُودة أعْلاه بأنواع التّصَرُّفاَت، والحرَْث، والحصَاد، والْمَيَّال، وجَبْي الْغِلَل، وأخْذِ 
 زهم وتصَرُّفِهم وإلَ الآن كذلك. لذلك استمراراً تامّاً، مُطلقاً عامّاً، ولم يَخْرجُ ذلك عن حَوْ 

الْأَصَبّ، عام:   الأصَمّ  أوَاخِر رجَب  لها  بذلك، واضِعاً  عنها شاهداً  لِطالبها مسؤولاً  إحدى وستِّيْ    1361قَ يَّدْتُِا 
 ، وعبدُ الرحمن بن عمر بن حمودة العَوَّامِي.  ئةٍ وألفٍ. محمد بنُ محمد العربِ وثلاثِ م

 : التحبيس[]تَصْدِيقح القاضي على عقد  
عبد الرحمن بنُ    بعد الاطّلاع على عقد الحبُسِيّة الْمُحرَّرةِ أعلاه، المعقُودةِ بشهادة الشيخيْْ العالِمَيْْ، وهما: الشيخ محمدُ العربِ، والشيخُ 

  -العقود الْمُحرَّرة، وثُ بُوت عدالتِهم لدَيَّ ثبُوتاً شرعيّاً  حمودة، وعلى عَقْدَيْ التّمَلُّك والاستمرار، وشُهُودِهما، وأدائِهِم لِمَضْمُون ما شهِدُوا به في  
 .   ( 3) قاضِي مسلاَّته: محمد بنُ سالم بنِ عبد الحفيظ بنِ مُحْسِن   صَدَّقْتُ هذه العقودَ الثلاث المذكورة. 

 : الطيِّب العرب[  :]نَصُّ جواب الشيخ 
المرقُومُ بِالْمُلْزَق    ( 4) الحمد لله حَقَّ حْمدِه، والصلاة والسلامُ على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه. وبعد: فعَقْد الْحبَِاسَة

أعْلاه صحِيحٌ يعُمَل بما تضَمَّنه شرعا؛ً لِاشتماله على جميع أركانهِ وشروطِه المطلوبة مِن: صِحّة الواقِف، وطَوْعِه، وملكِه  
 ن الْمُحبَّس عليهم قبْل قيام المانِع بِالْمُحَبِّس. مِ  الْمُعَايَنِ  ل فيه التحبيس، وحُصُول القَبُول، والحوَْزِ لِمَا بتَّ 

مِنْ   الراجح  الكراهة على  مع  الإناث صحيحٌ  الذكور دون  الْحبُُسُ على  إذِ  الذكور؛  خُصُوص  يوُهِنُه كونهُ على  ولا 
 . ( 6) في تبْصرة القُضَاة ( 5) ة الْعِدْوِي؛ كما نَصَّ عليه العَلاَّمَ مذهب مالك 

 

 . م07/06/1940يوُافِق بالتاريخ الميِلادي تقريباً:  (1)
 هنا بَتْرٌ بمقدار كلمتيْْ. (2)
ه، وفي  ه كلم  اتٌ بِالح  رُوف اللاَّتيِنِي  َّة، ومكت  وبٌ تَْته  ا بِاللُّغ  ة العربي  ة: القاض  ي الش  رعي. و   ( 3)  ع القاض  ي ختْم  َ عب  د    ه  ذا القاض  ي ه  و: محم  د ب  نُ س  الم ب  نِ عب  د الحف  يظ ب  نِ ثَ وض  َ

نْ   ليَ م( بزليتن، وطلَب العلم في زاوية الشيخ عبد السلام الأسْمر به ا، ولم تعُ رف ل ه رحل ةٌ في طل ب العل م خ ارج مدينتِ ه. وَ 1879الْمُحسِن. وُلد عام )  لٍّ م ِ : زلي تن،  القض اء في ك ُ
ع ات في  هاماته في فَ ضّ الْمُنازَ بإسْ   -رحمه الله -مة والتدريسَ في عدّة مساجد في زليتن. اشت َهَر  ا يقْرُب مِن سِتّ سنَوات، وتوَلََّ الإما لِمَ الأخيرة    وبني وليد، ومسلاتّه، وبقِي في 

ت راجم م َن نُس ب  م(. انظر ترجمت ه في: الإفه ام في  1972سنَة )   -رحمه الله -زليتن، وكان مَُّنْ لا تأخذُه في الله لوْمةُ لائمٍ؛ حتى لقُّب ب  "فاس الرَّشَاد"؛ لِصلابَته في الحق. ت ُوُفّيِ  
 (. 160-158لِمدينة زليتن من الأعلام لإدريس حُمودَة )ص/ 

 ((.   س، بالكسر بْ الحِْ ة كَ اسَ بَ ة والحِْ اسَ بَ والحُْ .  ف.. قِ ا وُ : مَ -  مّ لضَّ باِ   -  س بُ الحُْ (:))  526/ 15أي: عَقْد الْحبُس المذكور. جاء في تاج العروس )   ( 4) 
زاوِي. فقي هٌ  (5) ات في ف ُنُ ون مختلف ة. ]تُ:  حسَن الْعِ دْوي الحم ْ ن قري ة )ع ِدْوَة( بمص ر. درَس بالأزه ر، ول ه ع ِدَّة مُؤلَّف َ اة  1303م الكِيٌّ م ِ ه  [. وكتابُ ه الم ذكورُ أع ْلاه: تبص رة الْقُض َ

     (. 199/ 2للِزّرِكِْلي ) (، والَأعْلَام  304/ 2والإخْوَان في وَضْع اليد وما يشْهد له من البُرهان. انظر في ترجمة الْعِدْوِي: الفِكْر السامي ) 
دّاً في د  (6) هَد ل  ه م  ن البُره  ان". وق  د طبُ ِ عَ طبْع  ةً قدِيم  ةً ج  ِ ع الي  د وم  ا يَش  ْ وَانِ في وَض  ْ اةِ والإخ  ْ ه     ، ويوُاف  ِق:  1276ار الطِّباع  ة الأَمِيريِ ّ ة بالق  اهرة، س  نَة:  اسم ُ ه ك  امِلًا: "تبص  رة الْقُض  َ

 هذا الكتاب في طبْعته هذه.  م. ولعَلّ الشيخ الطَّيِّب رجَع إلَ  1860
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الْغَلَّةِ   ( 1) ولَا استثناءُ  حيث نَصَّ على لُحوُقه بالحبُس بعد الوفاَة، ويَب العمل بِشَرْط واقِفِه إنْ جاز في جميع في    ربُْع 
 فُصُوله؛ لقول الإمام ابن عاصم:  

 مِ  نْ سَ    ائِ غٍ شَرْعاَ عَلَيْهِ الْحبُُسُ  وكَُ     لُّ مَ        ا يَشْتَ         رطُِ الْمُحَبِّ         سُ 
 ( 2) وَبَ يْعِ حَظِّ مَنْ بِفَقْرٍ ابْ تلُِ         ي التَّسَ        اوِي وَدُخُولِ الْأَسْفَلِ مِثْ   ل 

 قوله:  ولا يَسُوغُ بيعُه لِأجنبي، ويفُسَخ إن وقَع لِ 
 مَ         عْ عِلْ     مٍ أَسَ    ا يُ رَدُّ مُطْلَق     اً وَ  وَمَ     نْ يبَِي       عُ مَ       ا عَلَيْ         هِ حُبِّسَ                    ا 
تَاعِ هَلْ يُ عْطِي الْكِ راَ  راَ وَالْخلُْفُ في الْمُب ْ  ( 3) وَات َّفَقُوا مَعْ عِلْمِ هِ قَ بْلَ الشِّ

ثبَت[ قد  مِ   ( 4) ]وحيث  أكثر  حَوْزهِ  واستمرارُ  وتَِلَُّكُه،  سنَ مَضْمُونهُ  شهودِ ةٍ ن  وعدالةُ  الشرعي؛  كُ   ،  الحاكم  لدَى  لٍّ 
فيُحكَم بِصحّة ما تضَمَّنه مِن غير توَقُّفٍ على تُْديد تعديلٍ وأدَاءٍ. ولا يُ لْتفَت لبَِ ينّة جوَلَان اليد حيث ثبَت ]استمرار  

لِلاستِمْرار حسَبَما نَصَّ ( 5) الملك[ تتَ عَرَّض الأخرى  إذا لم  الجوََلَان؛  بيِّنة  قُدِّمَتْ  البَ يِّنتَان  تعارضَتْ  إذا  قولِهم:  مَحلّ  لِأنّ    ؛ 
 على ذلك العلاَّمة التُّسُولي وغيرهُ، وفيه كِفايةٌ، والله ورسولهُ أعْلم. 

 .( 6) -عفَا اللهُ عنهما آميْ  -كتَبه حامِدا مُصلِّياً مُسلِّماً: الطيِّب محمد العربِ  
 

   
 الخاتِة 
محمد العربِ، وابنِه الشيخ: الطيِّب العربِ، وما وقَ فْتُ عليه    ة الشيخ وصَلْتُ إليها مِنْ خلال سِيرَ   التي   نتائج أهَمُّ الهذه  

 :  ثائقِهمامِن فتاويهما ووَ 
الطيِّب مِنْ شرقِيّ ليبيا، وقد استَ قَرّ أحدُ أجدادِهم في  يَ نْحَدِرُ أصلُ عائلةِ الشيخ محمد العربِ وابنِه الشيخ   .1

ذُ  وتفَرَّعتْ  مسلاته،  وعائلة  مدينة  المذكوران،  الشيْخان  إليها  وينتمِي  )العَراَبةَ(،  عائلة  عائلتيْْ:  إلَ  ريّّ تُه 
الإصلاح، وكان لهم أثَ رٌ  )الحَْمُودَات(. وقد برَز مِن كِلْتَا العائلَِتيْْ عدَدٌ مِن أهل العلم والإفتاء، والقضاء و 

 ظاهِرٌ في مدينة مسَلاتّه. 

 
= 

(: )) وشرطُ الواقِف كَنَصّ الشارع إن ج از؛ ول و مَكروه اً: كوَقْ ف عل ى بنَِي ه ال ذُّكُور دُون بنات ه. فإنّ ه إن وقَ ع  53-52جاء في تبْصرة الْقُضاة والإخوان للِْعِدْوِي الحمَْزاَوِي )ص/  
 ((.  لقاسم، خلافاً لِمَا درجَ عليه الإمامُ خليلٌ من البُطلان يمضِي ولا يفُسَخ على الَأصَحّ. وهو قولُ الإمام ابن ا 

 أي: ولا يوُهِنُ عقدَ الْحبُُسِ استثناءُ الْمُحبِّس ربُع الْغَلَّة. (1)
 (.2/376) البَ هْجَة في شرحْ التُّحْفَةمع تَُْفَة الحُْكَّام  (2)
 (.2/388)البَ هْجَة مع تَُْفَة الحُْكَّام  (3)
 أثناء تصوير الوثيِقة بعضُ الكلِمات مِن أوائل السطور، ومنها هذا الموضع، فخمَّنْتُ لفظها، ووَضَعْتُها بيْ معكوفيْ.سقَط  (4)
تُه بما أَضَفْتُه هنا. (5) ن ْ  ما بيْْ المعكوفيْْ زيّدةٌ مني؛ لأنّ موضعه قد سقَط حِيْ تصوير الوثيِقة الأصْلِيّة، فخَمَّ
وَى الش  يخ الطي ّ ب ه   (6) ن زلي  تن(، ثَ تَته  ا فت  وى فَ ت   ْ ذه ج  اءتْ بإث  ر عق  د التحب  يس مباش  رةً، وتَته  ا فت  وى للش  يخ: رحوم  ة محم  د الص  اري )م  ِ

 للِشيخ: منصور بن الحاج سالم أبِ زبيدة الفيتوري )مِن زليتن(، ثَ تَْتها فتوى للِشيخ: محمد بن غريبي الفيتوري )مِن زليتن(.
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ما  هُ جَمعَ حيث    ب تَُاوزَتْ علاقة الأبِ بابنه؛لَاحَظ الباحِثُ أنَّ العلاقة بيْ الشيخ محمد وابنِه الشيْخ الطيِّ  .2
أنَّما رَ  للِنّاظِر  يُخيَّل  فتواه، والعكس، حتى  ابنُه على  يفُتِي، ويعُلِّق  فتجِد الأبَ  العِلم؛  العِلم قَريِ  حِمُ  نَان في 

 أباً وابنَه.  والدراسة، وَليَْسَا: 
والإصلاحِ،   .3 والتوثيِق،  والإفتاء،  والتدريس،  والإمامة،  الخطاَبة،  بيْ  عديدةً  وظائِف  محمَّدٌ  الشيْخُ  توَلََّ 

الم وفتاوِيه  زمنِه،  مدِينته في  علماءِ  في كِبَار  معدُوداً  وكان  وفاتهِ.  قبُيْل  إلَ  ذلك  كتوبةُ كثيرةٌ،  واسْتمَرَّ في 
ثوُثةٌ عند الناس.   ومب ْ

قَدَّر اللهُ تعالَ أن يموُت الشيْخُ الطيِّب في عِقْد الأربعيْ مِن عُمره. ويَظهر جلِيّاً  نُ بُوغُه وتفوُّقهُ على أقرانه؛   .4
ا، ومات وهو العلماءَ الكبارَ فيه  اس في الفتيا، ويزُاحِمُ لنّ تْ في هذه السنِّ حتىَّ صار مرجعاً لِ حيث إنه لم يمَُ 

 القضاء.   وَلٍّ مهَامَّ مُت َ 
و  .5 المالِكيّ،  المذهب  على  فهي  وبلدِهم؛  زمنِهم  علماءِ  فتاوى  غِراَر  على  الشيخيْْ  فتاوى  إلَ  كانت  تَِيِلُ 

، وكان أغلبُها جوَاباً على عُقُود ماليِّةٍ، وأفَْتَى عددٌ غيرهُم مِن علماء مسلاتّه  ا ها بَِِطِّهِمالاختصار، وقد كتَ بَا
 .  المذكورة زليتن وطرابلس على عددٍ مِن هذه العُقُودو 

بنه الشيْخ الطيّب، ولا شَكّ أنَّ  ظفِر الباحِثُ بثلاث عشْرة فتْوى مكتوبةٍ للشيخ محمد، وبِمْس فتاوى لِا  .6
ر ما  لشيخ محمد، ولكنّها مُتفرقِّةٌ عند الناس، ولعلّ الأيّم تُظهِ لهما عدداً أكْبر مِن ذلك بكثير، ولا سِيّما لِ 

 .  ! خفِي منها
 ى الله على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحْبِه، وآخِر دعْوانا أن الحمدُ لله ربّ العالميْ. وصلَّ 
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 ه الشيخ: الطيِّب العربورة ابنِ (: صح 02ق رقم )حَ لْ مح لْ ا              (: صورة الشيخ محمد العرب 01ق رقم )حَ لْ مح الْ 
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 ، لِأحد تلاميذه لِشهادة  بدراسة العلوم أصْدَرهَا الشيخح الطيِّب ة  ورَ (: صح 03ق رقم )حَ لْ مح الْ 

 . للِطالِب نفسِه أيضاً  الشيخ محمد وفيها شهادة  لِوالِده 
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 لِوَثيِقة الفتوى الأول من القسم الأوّل، وفيها فتْوى الشيخ الطيّب،  ة  ورَ (: صح 04ق رقم )حَ لْ مح الْ 

 العرب  ثم فتوى والده الشيخ محمد 
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 (: صورة لِوَثيِقة الفتوى الثالثة من القسم الأوّل، 05ق رقم )حَ لْ مح الْ 

 وفيها فتْوى الشيخ الطيّب العرب، ثم فتوى والده الشيخ محمد 
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 (: صورة لِوَثيِقة الفتوى السابعة من القسم الثاني، 06ق رقم )حَ لْ مح الْ 

 محمد العرب  : وفيها فتْوى الشيخ
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